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طبع في دار نوبار للطباعة 


القَصلٌ الأول 
عصابّة ١‏ توم سوير» 
عْتَقدُ أنكَ لنْ تَعْرِسي إِلَا إذا كنت قَدْ قَرَْتَ مُغامَرات ١‏ توم 
سوير » ؛ عَلى أن هذا ليس يمر ذي ابال. . 
قد انتَهى كتابُ مُغامَراتِ « توم سويّر » أن عَثَرَتْ أنا و « توم » 
عَلى المال الذي كانت عصابَةٌ اللصوص ذخان في الغازة » 
يَحَصَّلَ كلانا مِهُ عَلِى سن آلاف دولار» كانت كُلّها مِنَ الدَهَبٍ. 
وَقَدْ قامّ القاضي ١‏ ثاتشر » بإقْراضها للآحخَرينَ تَظيرٌ فائدّة » جَلَبت 
ِكُلَّ منّا دولارً واحدا في اليم عَلِى مدر السئة . وبعدها تبنتتي 
أَرْمكةُ السيّد «دوغلاس» ٠‏ وأَعلت أنّها تقوم عَلى تهذيبي وتثُقيفي» 
وَلكنٌ الحَياة في مُنْزِلِها كانت قاميّة ِالسبّة لي » خاصة وأنّ 
عادات الأَرْمَلَة في مَعيشّتِها كانت صَارمَة » مما جَعَلنِي لا أتحمل 
بقائي في مَنْزلها ؛ هرت منْهُ . وَقابَلتْ توم سويّر » الذي أخبرني 
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َه في سَبيله إلى تكوين عصاّة من المصوص . وَعَرْضَ عَلي 
الانضمام لها » وَاشترَط لِدَلِكَ عَودتِي إلى يَيْتِ الأرْمَلة ؛ كَرَجَعْتُ 

وَعِنْدَما رأثي الأَرمَلةُ الْحَرَطْتْ في البْكاءٍ » وَراحَتْ تَدُعوني 
بِالحَمَلٍ المبلكين الضائع » وَلبَسنِي مره أخنرى يلك اللابسَ 
اجدبتة التي كان عرقي يَعَصبْبْ منها , مير بلضنيي أن يداعلها. 
وَبَّدأتِ العاداث القَديمَةٌ مَرّهَ أخرى ؛ فكائت الأَرْمَلهُ تَدْقّ جَرّن 
تذعونا به إلى العّشاءِ ؛ وَعَليِكَ أن تَصِلَ إلى المائدة في الوَقْتَ 
الحدد » غير أن هذا لا يني أن تئدأ على القور في تناو الطعام » 
ل لا هد نا تر حَتى سن الأزملة رأسها وبي تذئرها هن 
الطعام » رَغْمَ أْهُ يْسَ يه ما يدعو إلى هذا التدَمر . 

كانت الائمة « واطسن » أت الأَرْمَلَة ؛ قد وَصَلَتْ لتَعيشَ 
مَعّها . وَالآنسَةٌ واطسّن هذه عَجِورٌ لَمْ يَسيقْ لها الزّواج . وكات 
لف وده 2 هده عع واعة اه نز #الاس امعيية 
نَضع نَظَارَة على عيتيها ٠‏ وقد بدأات في تُلقيني الدروسَ ؛ وَحَمَتني 
على أن أثرَأ في كتاب للهجاءٍ ساغة بِأْكْمَلِها حَتّى أصابني 
لضي َال . ولم أُعُدْ أَنَحَمّلُ الجُلوسَ ساكتا , تأحدت هيّ 
َرْجْرني وَُوَجهُ إل عبارات اللْوْممطْلَ :٠لا‏ تَضَعْ دَمَيِكَ مُناك » 
يا هكلبري . لا تَرَقدٌ هَكذا .. اجلس منقصيا .. لا تَتَاءَْ 


هه 


وَتَتَمَدَدْ بهذا الشكل .. لماذا لا تَسْلَكُ سُلوكا حَسَنا؟) 
وأخيراً جَمَّعوا الحَّدَمَ وَأدَوَا الصّلاة » كُمّ كَمَبْ كُل قُردِ إلى 
فراشه » وَدَعَبْتْ أنا إلى. غرقة تومي » وَجَلَسْتْ يجوار الثافدّة » 
وَاستوْلى عَلَيّ شُعور بالوَحْدَة . وَفي مجْلسي هذا تَناهى إلى سَمْعي 
صَوْتْ طائر ليْلِيّ خْيّلَ إلي أنه يَنْعَى شَخْصا قَدْ مات مُنذٌ رَمَنِ ٠‏ 
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إليّ أنّهُ ينعى شَخْصا 
يوشكُ أن يموت ؛ فامتلأت تفْسي حُرْنَا وَانْقِباضا ٠‏ وَتَمَنيْتْ رَفيق 


يُؤْنسَ وحدتي . 

اق ليل حو سيت الات النافو الى 
المديئة تَشُقٌّ سُكون اللَيْل ر» وتواصلت الدُقَاتْ حَتَى بَلمَتِ اثتتي 
عَسْرَةَ دَقّهَ ؛ ثُمّ عاد السكون يَلْفْ المكان مره أخْرى » سُكون أكُترٌ 
إِطْباا مِنْ ذي قَبْلُ . وسَمِعْت عَصنَا يتكسر بَيْنَ الشّجَرِ » وأْحْسَسْتْ 
يِشَىءٍ يَتَحَركُ ؛ ثم سَمِعْتْ يَعْدَ قليل _مُواءً خحافتاً « مياو.. مياوٌ » » 
قُلتْ في نمسي ٠:‏ رائع !» وَرَدَدْتُ عَلى الُواء بمثله: « مياو .. 
مياو !) كُنْتْ أَرَدْدُ الوا بصّوّت خافت قَدْرَ ما أستطيع » ثُمْ تَهَضَتْ 
من مَجْلسِي » وَأَطفأت الأنوارٌ وَتَسَلْلْتْ خارجا مِن التَافدَة وَهبَطتْ 
عَلى السقيقة وَمنْها إلى الأرض حَيْتُ وَجَدْتْ ١‏ توم سويرا ينتظرني ٠‏ 


مَبَطْنا التلّ عَلى الجانب الآخَرِ مِنَّ المنْزل » فَوَجَدنا هناك « جو 


هاربر ) و ١‏ بن روجرز » ولد خَرينَ مِنَ الأؤلاد وَقَمنا 
ِلك أحَد القوارب رانلا به في النْر مساقة كلاقة كبلوثرات » 
حنى وصيلنا إلى أحَدٍ مالم _الطريق القائمة عَلى جاب الث . 
وَمْناكَ هَبَطْنا مِنَّ القارب . 

َعْدَ مُبوطنا انجَهُنا نحو بَعَضٍ الشّجَيْرات » وَُنَاكَ قادنا « توم » 
إلى مُغارَة مَوْجودَة في الل » فَأوقَدنا الشموع » وَأُحَدْنا تَرْحَفْ 
داخلينَ مِنْ فُّْحَة الغارة » حَتَى وَصَلنا في نهايّة الأ إلى مكانٍ 
يُشبة الحُجرَةَ . وَكانَ المكانُ رَطبا يَرْسَحّ يالماء © وفيه تَوقضنا عن 
الرّحف ء وَجَلْسنا . 

قل ثوم ٠ه‏ سد ان تون اليصالة » وََلى كل شخص ثرية 
الالْضمامَ إلِيْها أن يُقْسِمَ بِأنهُ ميْطيعٌ قوانيتها » . ثُمْ أخرج من حَيْبه 
مكو هاه القواي" » وحَد يما عبن . ود تعتمت 
د وين لهُ على ل عضو أذ يسم على الإثلاص لليصانة» 


وَأَنْ يُقسم أنه لن يقوم بدا يإفشاء أسرارها » وَأنْهُ إذا ما أصاب” 


شَخْص أَحَدَ أفراد العصابّة بأدّى ٠‏ يُقْدَلُ هذا الشخْص هُو وَعائلتة » 
وَعَلى عُضو العصابّة الذي يُكَلفَ بهذا العَمّل_أن يِتَمْدَهُ كور 
وَصاحَ الأَعْضاءٌ جَمِيعُهُم إعْجابًا عنْدَ سَماعهمٌ هذه القوانين. 


قال بن روجرز ٠:‏ وَلَكِنْ » ما عَم هَذِهِ العصايّة ؟» 


قال توم : « سَنقومُ ياغتراض العَرّبات في الطريق_» وإيقافها . 
ل زكاتها وتستولي على ماعايوم وأنولهم ‏ باستاء أوليك 
الذي بوهم وتسوقوتهُم إلى ها , فتحيسُهُمْ حَتى تتلقى نهم 
فادية . ) 

قال بن روجرز ٠:‏ فِذيَةٌ ؟ ما هَذِهِ الذي ؟» 

رَدُ توم : « لا أَعْرِفُ » وَلكِنْ هذا هوّ ما تَفْعَلَهُ العصابات . لَقَدْ 
أت ذَلِكَ في الكُشّبٍ . وبالطبع_يَحِبْ عَليّنَا أن تَفْعَلَ مثلهُم . » 

قال بن :1 رلك كن تسلله نا دالا تن ) 

صاح توم : « اللْعنَهُ ! هذا ما يَحِبْ أن تَفعَلَهُ . هَل تُرِيدُ أن 
ْمَل سَيًْا مُخْتَلِفًا عََا في الكُتّبٍ ء وتُفْسِدَ عَلَينا كل شَيْءٍ ؟) 

أجاب بن : ٠‏ وَلَكِنْ خبرني » يا توم سوير »كيف نَتلَقَى فِديَة عَنْ 
مَوْلاءٍ التاس ما دما لا تعرف معنى هذا العَمَّل_ ؟ كيف 
هذا ؟) 


قال توم بصوت مُنْحَفِضٍ : ١‏ لا أعرف . ريما يُكونُ مَعنى ( أن 
لَحْبِسَهُم حَتّى تتَلقّى عَنْهُم فذيّة ) أن نَحِسَهُم حَتّى يموتوا .0 * 
رَدٌ علَيّه بن روجرز قائلاً : ٠‏ سَيُسَبّبْ لنا هذا العَمَلُّ الكثيرَ من 


المتاعب » فإنهم سَيَاكُلونَ اك ما لدينا ص طعام 2 وَسَيُحَاولونَ 
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اهرب باستمرار .) 

قال توم ساخيرا : « ما مَعنى هذا اكلام » يا بن روجرز ؟ كَيفَ 
يَستَطيعونَ الهرَبَ + إذا كان سَيَقومُ على حراسّتهم حارس عَلى 
استغداد لأنْ يُطلقَ عَلَيْهِمُ الّصاص لو حَرَكَ أَحَدُهُمْ أَصِبْعَة ؟» 
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أجاب بن روجرز على سخريته يتهكم قائلاً : ١‏ حارس ! جميل 
جدًا ! مَعْنِى هذا أن أحَدَنا سَيَقَومُ الليّلَ عَلى مُراقبتهم دون أنْ يدوق 
لِلنومطَعْم) ؟ أَعَتَقِدُ أن هّذا حُمْقَ مِنَا . لماذا لا يََحْدُ أحَدْنا عصا 
يتدوم سجر أل مصلا إلى شا 

قالَ توم : « لأنّ هَذا لا يَتَفِقْ مَعَ ما هُوّ مُدَوَْ في الكتّبٍ . هذا 
هوَّالسبْبْ .» 

قالَ بن روجرز : « حَسَنا ؛ وَهَلُ تَقَثلٌ النساءَ أيضا ؟) 

وَهُنا فاض الكَيْلٌ يتوم قَقالَ يتَبرّة ساخرّة : ٠‏ بن روجرز » لو 
كُنْتْ غَبيًا مِْلكَ لكان مِنَ الأفْضَّلٍ لي أن َغْلقَ قُمي ولا أتفوة 
بَكَلمّة . تَقثُلُ النْساءَ ؟ لم يَرَ أَحَدَ مثْلَ هّذا في الكتّبٍ . إن عَلَيِكَ 
أذ تحر إلى الغارة » وكحارل أذ تكوت مه مهن بصق 
دائمّة . وَبَمْدَ مضي بَعْضِ الوَقْت سَبَقَعْنَ في حُبَكَ وَيَرْْضُنَ الدّهابَ 
إلى يُيوتهن مطلقا ٠».‏ 
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قال بن روجرز : ٠‏ إذَا لن يمر وَقْتَ طول حَتَى ترى المغارة 
مُكْنَظّة بالنْساءٍ وبالأشخاص الْذين يَْتَظِروتَ أن يُمَْدَوًا » وفي النْهاية 
لن تَحِدَ مَكانا لأثراد العصابّة . ولكن اسْعَمِرٌ في حَديئِك فَلَيْسَ لدي 
ما أقوله لك بَعْدَ ذَلكَ »١‏ 

عَقِبَ ذَلِكَ الحَديث قُسْنا بالتخاب توم سوير رّعيما أَوْلَ للعصابّة 
وجو هاربر رَعيما ثانيا أنا نعود إلى مُنازلنا . ورَجَعْتْ أنا 
إلى انل ٠‏ وَتسلَقْتْ السقيقة ؛ وَتَسَللت إلى عرقي مِنْ خلال 
النَافدَة » في الوَقْت الذي كان فيه الثهار يزع . وَنَظَرتُ إلى 
ملابسي الجديدَة كينها مُمَطَاةَ بالطين وَشْحْم_الشموع » ركان 
الإرّهاق قَدْ نال مئّي » لذَّلكَ لم أستطع فْعْلَ شَيءٍ .» 

في الصباح أَعْرَقشِي الآنسَةُ واطسّن بسيل_ من التفريع واللوم . 
لما أصاب ملابسي » يعَكْس الأَرْمَلة التي قامّت بِتَنْظيفٍ ملايسي 
مِنَ الشّحم والطين_دون أن تُوَجَهَ إلَيّ كَلِمّة . إلا أن رَجْهَها كان 
رعق ا ار ف لت نل ل شري 
وَلوْ لقره مِنَ الوَقْت » وَعَلى قَدْرِ ما أستطيغ . 7 

اخختفى أبي عَن الأنظار سن َأكْمَلِها » وَكُنتُْ سَعيداً بلك ؛ 
لأنهُ كان معتادًا ضَربِي . وقد تنارت أقاويل أنْناءَ غيابه بأنّهُ وُحِدَ 
عَريقا عَلى بُعْدِ عشرينَ كيلومترا من المديئة » وَقَدْ ظَنّْ النَاسْ أن 
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العَريقَ هوّ أبي ؛ لأنّهُ كان يُمائلهُ حَجْما » ويرتدي مَلايس رَنّةَ » وَلَهُ 
شَعْرَ طويل مل شر أبي . 
مر عَلَيْنَا شَهْرٌ ونَحْنْ دعَب لَعْبَةَ الُصوص . وَكُنَا ُقومٌ يهذِه 


اللَبّة بَيْنَ الحين_والآحخَر » كم استقالَ جَمِيعٌ الأولاد من العصابّة . 
غَيْرَ أنّنا خلال هذا الشهر لم تسرق شيعا وَلمْ قبل أحَدا » بَلْ كُنا 
تتَطاهَرٌ يذَلِكَ . وَقَدِ اغْتَدنا أن تَنِبَ مِنَ الغابة وَنهِاجِمَ رُعاةَ الأغنام » 
وَالنْساءَ اللائي يَرَكَبْنَ العربات في صحْبَةَ بضاعتون مِنَ 
الحضراوات ٠‏ وَهُنّ مُتْجهِاتَ إلى السُوق » ولكثنا لم ترق أحَد 
نهم أز مِنْهُنَ . ركان توم سوير يُسَمَي الأغنام قُضْبانَ الدّهّبٍ 
وَنَحْسْبّ عَدَدَ من قَتَلنا مِنَ الئاس . وذات مَرة أَرْسّلَ توم سوير ولد 
تلوف امد ويل شملا مدا » كانت هذ هي التلامة 
لت لها َع البصابة إلى الالججماع . عتما امنا في 
المغارّة قالَ لنا توم سوير إِنّهُ بَمَتْهُ أخبازٌ مهم وَميريّة عن جَماعَة 
كبر مِنَ التُجّار الإسبان والأثرياء العرَبِ + سَيُقيموت لهم مُعَسْكر 
في اليُوم_ التَالي » في ١‏ مغارّة هولو » وَقَدُ صحبوا مهم متتين 
من الأثال ‏ وَسَمةِِنَالجيادء وما يد عَلى الألف من امير » 


وَكُلّها مَحَمْلةُ بالألماس . ولا يُحْرْسُ تلك الجماعة ميوى حَرسِ 
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لف من ازتمقة جني ٠‏ وَلدَئِك وإ بايطاتا أذ تمن في 
التطارها » وأ تقل عدا كيرا بن الرادها » وَنستويَ على 
الألماس . وقالَ لنا أيضا إِنّ عَليْنا أن تُنَظّف بنادقنا » وأن تَشْحَدَ 
يونا ؛ وما كانت تلك البَنادقٌ وتلكَ السُيوفُ مبوى قطع رمِنَ 
الحَشَّبٍ » ما كانت لتَشْحَد أو تُنظف حَنَى وَلَوْ أخَدْت تُدَلَكُها حَتّى 
يُصِيبَكَ الكَلال . 
لم يَدْرُ بحَلدي أنّ يإمكاننا أن نَهْرِمَ هّذا الحَشْدَ من الإسشبان 
وَالعَرَبٍ » وَلكتْبي كُنْتْ أريدُ أن أرى الجياد وَالأميالَ » وَلِدَِكَ كنت 
حاضيا مَّمّ العصابّة في اليَوْم_ الثَالي » وَهُوَ يوم السبث ..١‏ وَعِندما 
سَمِعْنا الأمرَ الْدَفعنا مِنَ الغابّة » وَبَطْنا الت » وَمُناكَ لم نَحِدُ سيا » 
لا إسبانَ ولا عرب ؛ ولا جيادَ ولا أفيال » وَإِنّما كانت رحلة مَدَرسِيَة 
بن الات التي تقوم يها مدر في نهاية الأسبوع فسا ديد 
شَمْلِها » وَأْحَدْنا تُطاردُ الأطفالَ . إِلَا أنْنا لم تَحْصل مِنْهُم عَلى 
شيء سوى بَعض الكَعْك ؛ وَحَتَى هذا الكَعْكُ قامَ المدَرْس المرافق 
لرْخْلة يإزغامنا عَلى ركه يَمْدَ أن هاجَمّا » وأجَيرّنا على أذْرثلقي 
بَكُلَّ شَيءٍ مَعنا وتفِرٌ بجُلودنا . 
لم أرَ أماسا مَمّ أحَدِ ‏ فَأحَبَرَتُ توم يلك » فَقَالَ لي «١‏ لَقَدْ 
كانت مُنَاكَ أحْمالٌ كُثيرَةٌ مْهُ » وكات مُناكَ عَرَبْ وَأفيالَ أْضا . » 
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كََألنهُ : ٠‏ لماذا لم تستطع رَؤْيَتَهُم ؟ » تأجاب يألني لو قَرَأتْ 
كتَابَ دون كيشوت تَعَرَفْت السب دون أن أَوَجَه سوال . لقَدْ كان 
الأمر كله ترا .. إنا تحارت, أعذاء وسموة السحرة - رخؤلاء 
السّحرَةُ قاموا بقلب الأمْرٍ كُلْهِ إلى رحلة مَدرَسِيّة ليُغيظونا . 

كلك له ٠:‏ إذا تُهاجِمٌ السَّحَرَة . » إلا أن توم سوير لَعتَني 
بالأحْمّق » وَقالَ  :‏ تُهاجِمُهُم ! إِنّ السَاحرٌ يَسْتَطيعٌ أن يَستَدْعِيَّ 
الكثير مِنَ العفاريت ٠‏ الذينَ يُمكنهُم أن يُمَرْقوكَ إِريَا كَبْلَ أن تفتح 
فلك طلا لِلنّجْدَة . إن هَوْلاءٍ العَفاريت طوالٌ كالأشجار » وَضِخَامٌ 
كالمتازل ( 


فلت : و وَلَكِن لتفرض آنا استَطسا أن َستعين مض العفاريت 
لِمُساعَدَتنا »أ لا يُمَكتنا أن نَهِْمَ عنْدَئذٍ السجَماعة الأخرى ؟» 


ها قم 


سَأَلَ توم : ٠‏ وكَيّف نَحْضُلْ على هَوْلاءٍ العفاريت ؟" 

أَجَبْتُهُ : ٠لا‏ أغرف . كيف يَسْتَدْعِيهِمْ السْحَرَةٌ ؟» 

أجاب : ٠‏ إِنْهُم يَدْلْكونَ مصباحا قَديما أو خاتما من الحّديد 1 
تنوم ةم يدك الماح أو الاقم »ذا أ 


2 2 م 
وبرقٍ وسحب من الدخان . وهذه 


أن يوا مه للها مون كيلومئر] وها له بالتلوى » أز .يما 
1 


يَشْتهي من أنواع الطّعام » أو يُحَضيروا له ابندَ مَلِكِ الصين كي 
يَرجها.» تو ساون للك قن شروق بوم اللي © 

وقَرَرْتُ أن أختبرَ صِحَة هذا الكلام» َأْحْضْرْتُ مصباحا ديم 
من الصّفيح وخاتما مِنَ الحديد » وَأَحَدْتُ أَدْعَكُهُما وأَدْعَكُهُما حَنّى 
تصييت عَرََا مث حصان : وَكُنْت أعْتَقدُ أنني سَامُرٌ العتفاريت ببناع 
م ثم أبينها » إلا أله لم يَطهر لي عفريت واحذ ؛ عِْدَئذٍ آمْحْ 
أن هّذا كُلْهُ لِيْسَ إلا حَيالاً يَدورٌ في عَقّل_ توم سوير . 


الفَصّلّ الثاني 


م سام ويه عام 


هك يعيش مع أبيه 


020 


انْقضّت كلائهُ أشهرٍ ١‏ أو ريما أَربَعَةٌ » وَدَحَلَ فصل الشتاء . 
كن نم لك لوقت َه على المذرسة » وأمح باميطاضي 
الآنَ أن أَنَهَجَى الحُروف , وَأْكْتُب وَأقرَاً قليلة . 

في البداية كنت أكْرهُ المدرَسَة » وَلكئني مَرْعانَ ما اعْتَدتُها . 
وكات تقول لي إِنْها راضيّة عَنْ تَقدُمي » وَل تَْد تَحْجَلُ مِنْ 
وَحَدَثَ ذات صّباح أن قَلَبْتْ الملمّ عَلى طعام الإفطار » وكات 
دَلِكَ لأنِي حولت أن أَمْدّ يدي بسْرْعَة لآحْدَ بَعْضا مه ؛ كي 
أل بن على كيفي المنرى حتَى لدعتي سوة الحا إلا أن 

الآنسّةَ واطسّن صاحَّت عَلَيَ قائلة : ٠‏ أَبْعَدْ يَدَيْكَ » يا هكلبري ! 

كا 


يالك من وَلَدِ أُحْمَقَ !» 

رجهت إلى المدرَسة بعد الإغطار وأنا أحن بالقلي . وَمبِطتْ 
الدرّجَ إلى الحَديقّة الأماميّة » وَتَسلَفْتْ سورها المرتفع » فَرأَيْتْ القلج 
يُغَطي الأرْض بارتفاع ثلائة سَْيمِْراتِ » كما رَأَيْتَ آثارٌ أقدام أُحَدِ 
الأشخاص , فلت لأنطر إلنها كرت أن الكل من يلك 
الأشكال »٠‏ التي يَصْنَعْها البَعْضٌّ في كُعوب أَحَذِيْتِهِمْ مِنَ المسامير ؛ 
ُعْيَةَ إْعاد الشيطان عَنْهُمْ . وَكانَ هذا الشكلٌ في كعُب قردة 
اللجللق التسرى. التهمنت ل تكاي ري »ولت الئل كنا؛ 
و وَصَلْتْ إلى بيت القاضي ثاتشر في مثْل لمح البْصّرٍ . 

سألني القاضي ثاتشر : ا 
بنتِض .هَل حت في طلب فادَة أُوالك ؟ 

قُلتْ ٠:‏ لا ء يا سَيّدي ٠‏ بَل أريدٌ أن أتنارَلَ لك عَنْها » هي 
وَالسة آلاف دولارٍ . أرجولك أنْ تقْبّلها » ولا تسألني عَنْ الأسباب 
حََى لا أضْطرٌ للكذب .» 

فَكْرَ التقاضي ثاتشر في الأمرٍ قليلاً ثم 0 وَدَوْنَ شيعا فم 
وَرَقٍ قائلاً : « حَسَنًا » هذا يعني أنْني اشتريثها مك وَدَقْمْتْ لك 
قبمتها. حُد , هذا دولاز لك و وَقُعْ لي عَلى هَذِهِ الورقة.» فَوفعنُها » 


وَغَادَرتهٌ : 


« ماذا حَدَثَ يا بْنَيّ ؟ إن جَسدَكَ 
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عنما عدت إلى طقني بلك اليل كان أبي يَجْلِنُ فيها » 
كن لكل لزي اى لقف يريك ررق كرت اديت ند 


جالسا . لم أكُن خائفا منه بِقَدْرِ ما كنت مُتَضايقاً . 


كان شَعْرهُ طويلا أَسْعَت قذرا يَتَدَلَى على وَجهه » وتَلْمَعْ عيناة 
مل خبلاله ١‏ كان شيره أسْود + وشاربة سود ©"ولا لون الأئ من 
التقاطع التي ابر ونا جود ور خلال اتخره الم 


ونه م ب 


كي تيج .ا 0 ل 0 


1 َي طويلاً دونَ أن بَكَلمّة » وأخيراً قال : 
بسك جميلة - جميلة جدًا ! تَظْنْ نَشْسَكَ شَخْصا ذا قيمة » 
أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ كما أنك متَعْلْمَ أيضأً . هم يُقولون ذَلِكَ . 
ليع لذ غترا ولا تنب , وتان شلك اففتل بن يل ؛ لأنهُ لا 
يَعْرفُ القراءة ولا الكتابّة . دَعْني أُسْمَعْكَ وَأنْت تَقرَأ .» قُتَناولت 
كتابا » وَأْحَدتْ أقْرأ سَيًا عَنْ جورج واشنطن وَعَنِ الحُروبٍ التي 

١ 107‏ 
واصّلت القراءَة لِمُدّة دَقيقة » وَفَجأةَ طَوّحّ أبي الكتاب من 
وَقالَ : ٠‏ إِنّكَ تَعْرفُ القراءة حًَا . التبه إل .. لو حَدَتْ ريك 
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بالقرْب مِنْ تلك المدرَسَّة قَسَوْفَ أمْلحُ جِلَدَكَ .» 
مدل مُدَلَنَ » تفوح مِنْكَ رائحة حَلوَةٌ » وَلَكَ فراش » وَمَلابسَ 
للنُوْم » وَمِرهُ » ويساط عَلى الأَرض - وَأبِوكَ يَنامُ في 0 ! 


يُتَحَدَنُونَ عَنْكَ وَعَنْ تَرُوتكَ . وَلَقَدْ سَمِعت ذَلِكَ 0 
كان ذَلِكَ هْوَ السب الذي جَعَاني آني إلى هُنا . أحَضير لي هذا 
المالَ غدا ؟ أ تَسْمَعْنِي ؟ أنا أريدة .» 

أَجَبيْهُ قائلاً : « لَيْسَ لدي مال » وَيُمَكِنْكَ أن تَسألَ القاضيّ 
اشر » وَسَيُخبرٌكَ ذلك 2 

قالَ أبي : ( حَسَنا » وف أسألهُ . وَلْكِن أخيرني كم مَمَكَ الآنّ 
في جَيبكَ ؟» 

قلت ٠:‏ دولاز واحدّ قَقَط ٠‏ وأنا أريدّه لكي ...» 

قاطعني أبِي صائحا : « هانه !» وَأْحَدَ متي الدُولارٌ قلا إِنَّهُ 
ذامب إلى اكدبئة يمري شرا ٠‏ 

في اليوْم_الالي ذَهَبَ أبي إلى بَيْتِ القاضي ثاتشر » وَحاوَلَ أن 
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فه لو 


ا ال ل واه 
5 عي اشر لأ إلى الك بكر تش يابُعادي 
عَنْ أبي وَإقامَة أُحَدِهِما وَصِيًا عَلَيَّ » إلا أن قاطي المحكّمّة 

القَدِيم كان قَدْ تََيّرَ » وَجاءَ في مكانه قاض جَديدَ لا يَعْرِفْ شيا 

عَنَ أبي . وَرَقْضَ هَذا القاضي إبُعادي عَنْ أبي قائلا إِنّهُ لا يُقَصلُ 

أن يَْرِحَ طلا من أبيه . 
وهب أبي إلى المْكمة لاجم القاضي ثانشر حَتَى يمه 

على النَخَلي عَنٍ المال » ثم قام يضرْبي لأني لمْ أقلع عَنٍ الدذهاب 

إلى اْدرسَة . 
ويد كَذَلِكَ يكثر مِنَ التَرَدْدِ على بَيْت الأرملة ؛ فَهَدَدَتَهُ أنه ما 

ليذ ها ها سر لدب في وجوه ؛ من جو طعا 

بِأنّهُ سَيْريها مَنْ هُوَ والِدُ ١‏ هَكْ » . 
وذات يوم أمْسَكَ بي وَأحَدَني مَعَهُ في قارب سار بنا في النّهْرِ 

حَمسَة كيلومئرات تقريباً حك ريا سراف لوا 

الأقدام _» حَنَى بَلَعْنا كوح) قديما قّ الغابّة » كان مُقاما مِنْ 

جُذوع الأنشجار . 


00 


ىلم الغ لذ 96 لي ل د 


بالمفتاح بصقّة دائمّة » وَكانَ يَضّعْ المفتاح َحْت رَأسِه ليلا كات 


يه بنْدُقيْة » فَكْنَا تقوم بِصَيْدٍ السّمَّكِ وَقنْص الطيور » وَعَلِى هَذا 
الصيد كنا تفتات ٠‏ 


ركان يقوم َيّنَّ الحين والآخخَرٍ ببسَبّسي في الكوخ ء وَيُغْلِق الباب 
بالمفتاح » ثم يدْهَبْ إلى الممْجَر وَيِيعُْ بَعْضَ ما اصطادَ مِنْ سَمَكٍ 
وطيور » وبشتري يكمَيها رُجابة مِنَ الشراب اليختيرها إلى الكرع ٠»‏ 
وَيَظَلَ يَثْرَبُ طول الليْلٍ حَتَى يَفْقِدَ صولية » قيقوم يضربي . وَانقَضَى 
شَهْرانِ عَلى هَذِهِ الحال حَتّى عَدَتْ ملايسي عبارةَ عَنْ حرق بال 


رثة . 


وَفي الآوئّة الأخيرة بَدَأْ أبي يُكْيْرٌ من اسستخدام_العّصا في ضربي» 
مما جَعَلني لا أحَتَمِلٌُ العَيِشَ مَعَهُ » فحاولت مرارا أن هرب مِنَ 
الكوح.ء إلا آني لمْ أجد سيلا إلى لِك . 

كانت النَافدَةُ الموجودةٌ في الكوخ جد صغيرة » حَنَّى إِلّهُ لا 
يُمُكِنّ لِكَلب أن ب ا لاا دابيالا 
اباب فكان مَصنوع) مِنْ حَشَبٍ صلب سمكة خَمسةٌ 
إلا أي وَجَدْتْ في الثهايّة شيا - وَجَدْتْ منشارا 52 تش 
الحَسَبّ ٠‏ مُحَبَا بَيّنَ غوارض السقف وألواحه . وأحَدْت المنشارٌ » 
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وَقُمْتُ بتزييته » كم بَدَأْتْ أنْشرٌ أحَدَ الجُذوع المؤجودة أُسْفََ جدار 
الكوخ أَنناء غياب أبي لِلصيّد . 


ود ل هذا العَمَلُ مني وَقَّْا طويلاً . وَحِيتما ا على 


ته سَمِعت موت بِندَقيَة أ الغابّة » فَتَخَلْصتْ 
تهانٍ صود بي في م 


عَلامَةِ تن عا أقومُ به » وأَحْمَيْتَ المنشارٌ . 

أُمَرّني أبي أن أَدْسَبَ إلى القارب » وَأْحَضيرٌ ما به من أشْياءَ كان 
قد أتى بها مَعَهُ ؛ فُوَجَدْتْ في القارب كيس مِن الدْقيق رن عشرين 
كبلوعرام: .| لما © زنارودا .ورصاصا ٠‏ وأيعة جالونات بين 
الشراب » وَأَشْياءَ أخرى . وَعِنْدَما كَرَعْتْ مِنْ إحضارها إلى 
الكوخ »كان الظّلامُ يوشكٌ عَلى الهبوط . 

بعد ا الفا بَدَأْ أبي في احْتساءٍ الشراب » فَقَدَرَتَ في 
عن الوعغي بَعْدَ حَوالى ساعة » وَعيُدَكذ يمحي 
0 الجذع » وَْتَسَلْلَ خارجا مِنَ 
قَدْ شَرِبَ أبي وَشَربَ حَتَى وَقَمّ على فراشه نائما 0 
ل يكن غمية »قد ل قثرة طويلة ينج يكن لقي بيه 

هنا وماك . 

أخرا انتولى عَلي العا حت إن لم عد فاك عَلى فج 
بي . وق أن أغرف ماذا يدث حولي وح في قو تميق » 
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ل اعرف كم مِنَ الوَقْتٍ نمْتُ , إِلَا نبي استيقطت قَجأةَ على 


صرخة مُدَويَة ؛ ريت أبي يَققفْ هائجا وَسط الكوخ ء ويَتْمِرٌ هنا 
وَهْاكَ ؛ ويَصرّحّ صائحا : « الفْعابينَ ! » » وَراحّ يُرَددُ أن التّابينَ 
تَرْحَفْ على رجِليه ' َم يعفر » صرح ويُقول إن واحد) مها قَدْ 
كي لم ان أرق 1 اين ٠‏ ا رلا في 

حياتي رَجُلة مُهْتاج) يمثل_ما كان علي أبي . وَسَرْعانَ ما استولى 
عليه التَعَبْ ٠‏ فَسَقط أرضا ٠‏ وَأخَد يتنس بصعويّة » وَسَكتت 
حَرَكْتَهُ » إلا أَنْهُ كان ب م 
صَونه ماما . وكانَ في مَقْدوري أن أَسْمّمَ أصوات الطيور الليليّة 
وَعُواءَ الذئاب في الغابّة . وَبّدا المكان حَوْلي ساكتنا سكوت الكوت . 
َم كََرَ أبي واقفا والهياج باد عَلَيْه » وَ وَقَمَت عَيْنَاُ عَلَي » 
اتج نَحوي ٠»‏ وأنخل يُطاردني في ألْحاءٍ الكوخ ود 
يده وهو يَدُعوني بِمّلاك المْت » وَمُرَدا بأل 
ليه مره أخرى ٠‏ فَأَخبرُ آلني هَكْ وَلِيْسَ أحَدا آخَرٌ » مَأطلقَ ضِحكة 


عَضَْهُ في ذه . 


الْسَللت مِنّ المعطف بأسرّعَ من البرق » وَأنْقَدْت نفسي من قبضته . 
وَسَرْعَانَ ما استؤلى عَلَيْه التَحَبْ » سقط أرْضا » وَأَسَنَدَ ظهرَه إلى 


الباب ٠‏ قائلا بأنّهُ سيَسترِيحَ قليلاً ثم يَشرَعٌ في قُثْلي . و وَضّعّ 


لكين قت أيه وَل لله سيم حتَى تر ف كم ترى من هو 


السيد :هنا 
غاب في نوم عَميق » فَأَحَذْت البندُقيّة » وجلست ألتطار أن يُبدِي 
حَراكا . وَمَضى الوَقْتْ بَطيعًا بَطيعًا وأنا قابع في مكاني وَسْط هذا 


0 


السكون . 


1 


الفَصل الثّالث 


عرو 


هُروبْ هَكْ 


| استيقطت على صوْت أبي يُصبخ بي : ٠‏ انض !» قَقَضْت 
7 عياء ورك اع حار 01 شيف أ أن قل 


واقفا قي » عابس الوه » مَل ابن . 
سألبي : « ماذا تَفْعَلُ بهّذه البُندقيّة ؟ » 
ل ا ري ل لت 


ِالبَنْدقية لأَهَدْدَهُ .» 
سَأَلَ أبي : « ولماذا لم توقظني ؟» 


أَجَبَْهُ ٠:‏ لَقَد حاوّلت , ولكتي لم أستطع .© 

قال : « حَسَنَا » أخرج وَانْظرٌ لنا إِنّ كان كمه سَمَلكَُ في 
الصنائير لتتَناوَلَ إقْطارّنا .» 

قم أبي وَقتحَ لي الباب بالمفتاح_» فُحَرَجْتْ منّجها تَحْرَ ضقة 
5 


النهر .. وكاتت هناك بعض الأعْصان طافيّة كَوْقَ سَطح_النْهْر » 
٠‏ وف ظَهر أمامي 1 يتهادى 
على صفحة النْهِر - ررق جَميلٌ » طولةٌ حَمْسَةُ أمتار . 

ألقِيّتْ بنَمْسي في النَهْرِ وأنا بكامل رمّلايسي » والْدَمَعْتُ تَحَوَهُ 
حَتّى وصلت إليه > واغتليثه » وَأحَذت لحف حت صل إلى 


َرَت أنه قَدْ بَدَأْ في القيّضان 


الشداطع رت أن أَحبعةُ في مُكان آمن ر حَتّى إذا ما روت 
نْ أن أَتوغُلَ به في النّهْرِ إلى مساقة تُمانينَ كيلوميراً 


اهرب استطعت أن أتوغُلَ 

ثريا : وأَعَسْكرٌ في مكان آخرٌ بَدَلا مِنْ أن أعيش في الغابّة . 
عنْدَما بَْرَ أبي مِن باب الكوع كنت قد الَْهَيِتْ من إخفاء 

أُمُطَرني أبي يسببايه وَلعناته ؛ 


الزورَق » وَبَدَأت أَشّد إحدى الصتائير . 


لأنني تأخرت عَنَهُ » فأخبرثة ني وَقَعْتْ في النْهْرٍ . وَجَمَعْنا مِنَ 
الصنائير نَحَمْسَ سَمّككات وعدن إلى الببت » 


َعْدَ الإفطار رَكَدْنا طلبا للنُوم» فَقَدْ كنا مرْهَيْن . وأحَذت أفكْرٌ 
فيما ل أنّي اسْتَطعت أن أجدَ طريقة أُسْنَعْ بها أبي وَالأَرْمَلَهَ من 
مُحازلة اللحاق بي فَإِنّ ذَلكَ سَيَكونٌ أفْضَلَ مِن أن أرْكنَ للح » 
وذلك حت أستطيع الهَرَب قَبِلَ أن يَفتّقَداني “ 
وَبَعْدَ قليل الْقَصّبَ أبي جالس) لِيَشْرَبَ قَدَحا آخخَرَ مِنَ الما » وَقالَ 
”7 


واعوا سج و 


شيءٍ له قيمة ولو تافهة ٠‏ وككنت أريدُ أن آحُذَ معي كام » إلا أنه لم 
04 يوجَدٌ سوى فأس فاحلة » وكان لا يد أذ أتركها في الكو 


وفنا لشخطة التي وَضَعتّها » دَأحْصَرْتُ البندقِيّة » والتهْتْ مِنْ نميل 


الزُورَقٍ 3 


أنناءً رَحَفِي خارج) مِن الفَجوّة » وَجَرٌ الأشياء الككثيرة على 
الأرْضٍ ٠‏ حلفت آثر) كير 0 الأرْضٍ ؛ فأحَدتْ أزيلٌ الآنارٌ 
الو جودة خارج الكوخ قَدْرَ استطاعتي ٠‏ فنَكرت عليه تايا 0 : 
كما غَطى ثشارة الحَشّبٍ التي تساقطت من تثر لجع _, 
أعَدْتْ ذلك الجَرْءَ مِنَ الجذّع , الذي كنت قن تَسَرَئهُ » إلى 0 


اه 2 2 


٠‏ صن تحت بين » كما وض حبرا آعر حَلهِ حلى ]2ه 


كِ ٠‏ إِنّ هذا الرَجُلَ لم يأت إ! 
كله قطني في ال القادمة . م ؟ن 


أوحت إليّ هَذِهِ الكلمات بالطريقة الني يَنْبَعي أن أنقدها لكي 


أَهرْبَ » وَقُلت لِتمْسي : الآنَ أستطيعٌ أن رنب الطريقة حَتَّى لا 
يُفَكْرَ أُحَدَ في اللحاق بي . 


كانت الساعةٌ تَْترِبْ من القَانيةَ عَشْرَةَ حينَ كُنَا نَسيرٌ يمُحاذاة 


ضفة التهر الل يعس جر لق لطي حل الود اما ا 
رمت مكو 0 تسعة ة جذوع سن جُذوع _الأشجار 2 إلىأ 
ع فَجَدْبْناه إلى الشّاطئ » 5 َتَناوَلٌ غَداءَنا . كانت هَذهِ 


0 الشَنْعَُ كافيّة لأ تَجْمَلَ أبي يُسْرعٌ إلى اكديئة طلا 


3 عقا 


لبيعها فَأحَذَني وَحَبّسّتي في الكوخر » وانطلق هُوٌ في القارب وَمعَه 


في مكانه . 
كان العْشَبْ يُنَطي الأرْض بَمْدَ دَلِكَ حَتى المكان المحبأ فيه 
الوق ' ومن تم لم بك حلفي ثرا في هذا المكان . 
الطلقت في الغابة وم البندُقيُْأنْْدُ صَيّدا من الطأيور » ريم 
فاه بريه - والشياة تتوحَش عنْدما مهرب مِنّ ات التي تولدٌ فيها ب 
لأطلئت عَليْها رصاصة كَأصييُها وأَحَثيُها معي . إلى الكوخ . 
0 الكوخ بالفأس , وَجَرَرْتٌ الشاةً إلى الدّاخل_» 
35 


سَرَعْتَ في إنمام نَشْرِ َلك الجذّعمَرّة أخرى . وَقَبْلَ أن يَصِلَّ 


أبي إلى الجانب الآخَر مِنَ النهْرِ كنْت قَدْ حَرجْتْ مِنَ الفَجرّة الني 
صَنَعنّها » كيت أبي وَقاربَةُ مثْلَ تُقْطَة طافيّة فَوْقَ الماع . 


أَخَذت جوالق الدقيق إلى حَيِتُ حّات الرْورَقَ » وَكَدَلِكَ تَقَلتْ 
اللّحم 4 الس البارية ؛“الرصاص » وَالدَلوَ » وَالمنُشا 


له م سوا 


القديمٌ وَبَطانِيتيْنٍ ؛ وَالمقَلاة ' وَإناءَ القهوّة » باخختصار أحَذتُْ 
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وَأحْدَنْتْ في عَنْقها جرح بالقأس .» وَتَرَكْتْها على الأرض تَنْرفْ 
دَمّها كم علذت خرلةا قديما بالخعار ؛ وَسَحبتهُ من حَيث تَرْقُدُ 
الشّاةٌ حَتَى النهر » وَهناك أَلْقَيَتْ فيه الجُوالق . يَمَكّذا صب الآنّ 


يامُكاننا أن ترى أن شَيْنًا قَدْ سْحِبَ على الأرْض في انّجاه الَهْرِ . 


وَعَمَسْتَ القأس في الدم _» وتَرَعْت بَعضا من شعرٍ رأسي » 
لصفت بظهر القأس ٠‏ وَلقَيَتْ بها في أُحَدِ أركان 0 0 
لقِبَتْ الشاة في الثهر . وَبَعْدَ ذلك بَدأتْ أككْرٌ في شَيْءٍ 1 در 
َأَحْضِرَتْ جوالقَ الدقيق مِنَ الرُورَقٍ إلى الكوخ » و وَضَعْتَهُ في 
مكانه المعتاد » تم أَحْدَنْتْ في قاعه تَقبَا » وَحَمَلتهُ سائرا به عَلى 
العشب إلى بُحَيرَة ضّخلة ييل من ناجيتها الأخرى جَذولٌ 0 
إلا أنّهُ لا يَسْبْ في النهرِ . وَقَدْ صِنَعّ الدّقيق امار 5 
ضئيلاً على طول الطربقي الوَدي إلى احير . وَبَْدَ كلك وَبَطتْ 
لقب يقطمة من الخيْط » وَأحَدْتُ الجولق إلى الزورق مزة زرى 
وأنا أقول في نمسي : إِنْهُم سَبسبِعونَ الأئرَ الذي أَحَدَنَهُ الدّقِيقُ حَبّى 
البجيرة ويتتسرنة في دول الماع بَحْنَا عَنِ الأصوص الذين كتلوني » 
وسرقوا ما بالكوخ _ سْ أَشياء . ون يَبْحَنوا في لتر سيوى عَنْ 
جْنْي» وَسَرعانَ ما سَيصيبْهُمْ النَمَبْ » وَيكْفُونَ عَنِ البَحثْ » ولا 
يشتلود نْسهُمْ بي .. وتكون بم 
1 


و 1ه تالا امن 1 


مكان أرِيدُة . إِنَّ جَريرَةَ جاكسون مَكانٌ طَيِّبْ بالتسبّة لي ٠‏ قأنا 
تله 12 ل شا ان" 

01 كاد التَمَبْ كَدْ نال مني » مرحت في توم 

عبيقن . تع تياك كا و شعي مون مقلع ا * 

مر عَنْ مجدافين يضربان وَجَهَ الماء وسط سكون اللْيّل . وَرَأَيِتْ 

اي يخ اك ار له ل ل رس ران 


5-7 وشاع 


كان باستطاعتي أن ألمِسّه بالبَنْدقيّة حين كان يَمَر أمامي. 

في اللّحْظة الثَاليّة » بَعْدَ مُرورِه » الْسَللت في النَهِرِ يَعيدا » رفي 
ذقائقَ مَعْدودات وَصَلَتْ إلى جَزيرَة جاكسون ؛ فُسَحبت الزورقَ 
إلى مُنْحَتَى عميق رفي ضَيفّة الثْهرِ » وَكان عَلَي أن أوسع بين 
الأغصان حَنَى أميل إِليْهِ » ولذا فحن ربَطت الرَورَقَ إلى البَرّ » 
كان مُحالا عَلَى أي شَخْص أن يراه مِنّ الخارج . 


وَأُوْشَكَ اللَيْلُ بِحُلْكَنه عَلِى الانقضاءٍ , وَعَشَى السّماءً قَلِيلٌ سَ 


اللو الرّمادِيّ » قَدَخَلْتْ الغابَةَ » وَارنَمَيْتْ أرضا أطلبْ قليلاً مِنَ 
النْوْم قَبْلَ أنْ أَنهض لِتناول طعام الإفطار . 7 


5 


الفصلٌ الرابع 
فوق جَزيرَةٍ جاكسون 


ن خلال أؤراق الشجر » كَريِتْ 

: اد ار 
مِن قوري . وسَمِعْتْ صَوْتَ طلقة أخرى ٠‏ وَرَأيِتْ الدّخات الأبيض 
!من جانب مركي + لع كانوا يفون اذم زف الو حل 
تقر جني على انطع ٠‏ 

لما اقرب المرَكَبْ مِنّ الجزيرة ‏ رَليْتْ أبي على سسطحه 
والقاضي ثاتشر ؛ وَبسّي ثاتشر » وجو هاربر » وتوم سوير » وَحَمْتَهُ 
العجورٌ بوللي » وَسِيدٌ » وماري ٠‏ وأناسا أخترينَ كثيرينَ . 


وانطّلق صوت ربان المركّب يصيحٌ : « قفوا بَعيداً !» . وَأَءْفَبَ 


لفل 


ذُلكَ بطلقّة مُدَويّة مِنَ المذقع ٠‏ كاد رئيرها يُصيبني بِالصمّم_» 
وَأوْشَكَ دُخانُها أذ يُسَجي لي العمى 0 ا ا يتهادى 
بعد حَتّى غاب عن بَصّري حَولَ الجزيرة . 

عَرَفْتْ الآنَ ني أصبحت آمنا » وَلَنْ يُطاردني أحَدْ الع 
أمتعّتي م الزورق 2 وَأقَمت لنفْسي معسكرا صغيراً ف في الغاية 
الكثيقة . وَصِنَعْتْ من ابطاطين شيع مب التيمة » حتى لا عي 
الع إلى الأنئمة ‏ ثم كشت بامططياد سَمَكةٍ . وَحينَ مالت 
اعمس للمغيب أَوقَدْتْ نار كري ٠‏ وجلست اتناو 
عَشَائي . 


وَعَنْدَما حَلَّ الظّلامُ جَلمْتْ بجوار الثار » وَشُعورٌ الرَضا يمني 
إلا ني ند مرور وت قصير سرت باحق » ون كم ف ونث 


إلى الفراش ٠‏ كَليْسَ نَم أفْضَلْ مِنَ النُوم_ تَقْطع يه الوَْتَ حينَ 


تُحِنُ بالوَحْمَة . 
ومَضَت مَلاتَُ أيَام وأنا عَلى تلك الحال . وفي اليُوم_الرابع 
دَهَبْتْ أستكشف الجزيرة » وَأَحَدْت أَتَوَغْلُ في الغابة . وَقَجأَةٌ 3 


أمامي رَمادا متَخَلَمَا عَنْ نار أوقدت أمام مُعَسْكرٍ ؛ ركان الدّخانٌ لا 
يرال يَتَصاعَدٌُ مِنَ الرُماد . 

وَكَمَرَ لبي بَيْنَ ضلوعي رع , والْسَللتْ عائدا سرع ما 
4“ 


2 مكتي. ا ف سي سس الحين والآخر 2 ل‎ ١ 


يا ين أثفاسي الى تََرددُ في صَذْري يصوت 
تع 

وَعِنْدَما وَصَلْتُ إلى الْعَسْكَرِ وَضَعْتْ جَمِيع أمتعتي في الزورق » 
َتَسَكلتُ به » عِيْدَ حُلول الظلام » إلى ضيقة تَهْرِ « إلينوي » » ثم 
نُمْتْ بطَهي طعام العّشاءِ في الغابّة . ولَمْ نم كيرا تلك الليلة . 
ركلع في كل ره أتقط ها اح احْسَب أن شخصا يطبق على 
عُنْتي . وأخيرا قلت لتفسي : لا بد أن أكْتشف من يَعيشٌ على 
الجزيرة وَإلَا في سَأئْفَجِرٌ .» وَهنا أْحْسَمْت يالرَاحة . 

أَحَدْتُ أجَدْفُ بالررق حَتَى وَصَلِتْ إلى الجزيرة » وَهبطت 
عَلَيْها ومعي بندقيتي » وَتَسَللتُ إلى داخل _الغايّة . كان اضوع 
الباهثُ الذي يَتَسَلْلٌ مِنْ أعالي الأشجار ينين عَنْ انبلاج التهار . 

من خلال الأنشجار أإصرت ذا متتيلة » تزحفت لخردا . وَضاكَ 
ِبَيِتْ رَجُلا يَرْقْدُ عَلى الأَرْضٍ - كان « جيم » خادم الانسّة 
٠‏ واطسن » . وتملكني السرور حين رلية . 1 
قُلْت له وأنا أقْفرُ تَحْوَهُ : « مَرْحبًا يا جيم .» 


وَنَبَ واقفا » وَأحَذَ يُحَمَلِقُ إلى بعيتيْن جاحظتين »ثم جنا وَأطبقَ 
هه 


يَدَيِهِ على بَعضهماء وَمَدَّهُما أمامَهُ وَأْحَدَ يتَوَسّلُ قائلا : 
« أَرْجوكَ لا تُؤذني ! لا تُوْذنِي ! أنا كم أوذ سبحا قعل . عُدْ إلى النهْرِ 
ثانيّة . لا نُؤْذْ جيم العَجور » الذي كان صَديقَكَ الوَفيّ .» 

لم يَمْضِوَقْتَ طويل حَنَى فهِمَ أخيرا أني لم أْمْتْ » ثم قُلتْ 


لَهُ : ١‏ هيا تَتَناوَل إفْطارَنا . زد الَارَ اشتعالاً » 


قل آنيقَا ٠:‏ وما جذوى الثار مع الغوت » ومع طعام رمف 
هذا ؟) 
كُلْتْ : ٠‏ توت !أهذا ما تعيش عَلَيّه ؟ لا بُدُ أَنكَ تَتَضورٌ 


جوعا .» 

دَهَبْنا إلى الرُورَقٍ » وفي الوَقْت الذي كان يُشْعِلٌ فيه الثار.» 
كُنْت أنا أقوم يإحضار الدقيق _وَاللَحْم _ وَالبّنّ وَإناء القهئوّة والمقلاة 
والسْكرٍ والأكثواب . وانّسَحْتْ عَيْنا جيم دَهْشَة وَمْرَيرى كُل هذه 
الأشياء أ كان يَظنْ أن كُلّ هذا يتم بفمل_اللخر . كم قم 
باصطياد سّمَكة كبيرَة أيضا » قامَ جيم يتنظيفها وَطهرها. وَرَعْمَ أن 
الطعامٌ كان ساخنًا جدًا تَنْبَعتُ منْهُ سّحُبْ الدّخان إلا ْنا التَهمَناةُ 
هادا . وكا جبم » من مد جوج »يكل كما يكل الاين . 
وَلَمَا شبعنا تَمَددْنا أْضا . وَقالَ جيم : ٠‏ حبني يا هَكْ » من الذي 
5 


كُبلَ في ذَلِكَ الكوخ ؟ فأخبرتهُ بما حَدَثَ . كْرَدٌ عَلَيّ قائلا بن 

ذَلكَ كان ذكاء مني . و ساأللهُ : « وَكيفَ جِيْت إلى هنا »يا 

جيم ؟: فَقالَ : « إِنّكَ لن تشي بي لو أخبرتك ١‏ أ ليْسَ كذَلِكَ » 

يا هَكْ ؟) فَطَمانتَهُ قائلاً : « بَلى » لن' أشي بك 1 يا جيم .) 

قالَ جيم : ٠‏ حَسَنا » أنا أَصَدَقُكَ يا مَك . لَقَد هَرَبْتْ . » 
صحت قائلاً : ٠‏ جيم ! هِرَبْتَ ! أخيرني بكل شَيءٍ .» 


قالَ جيم يُسْرُدُ ما حَدَتَ: ‏ لَقَدْ سارت الأمورٌ عَلِى هذا النّحْرِ : 
لاحَطت في الآوئّة الأحيرّة تَرَدْدَ أَحَدِ تُجَار العَِيدٍ عَلى اكثرل ؛ كَبَدَأ 
القََقْ يُساورني . وذات ليله سَمِعْتْ الآنِسّة واطْسّن تُخيرٌ الأرْمَلَة 
بآئها سَتبِيجُي » على عَبْر رَحْبَِّها »إلا أن لِك سيْقَلٌ لها الحُصولٌ 
على تُمانمئة دولار تَمَنَا لي .وقد حاوات الأَرْمَلةُ أن تيّها عَن ذَلِكَ 


لم أنتظر لأسمَمٌ بَقِيْةَ الحّديث ٠‏ وغادرت المنزل من قوري . 


« اختبأث الأَيْلَ بطوله ٠‏ وَتَهارٌ اليم الثالي . وكات البَحْتُ جاريًا 
عي طوالَ اوت . وفي سَخْيمي وَل إلى ما يحب عَلي فل » 
2 1 ع دمع وه ا 
فُمَرَسْتْ على تنفيذه . أنت تَعلم أثني لو ظللت أهرب سيرا على 
دمي دن الكلاب سِتَتَعَقبِّي ١‏ وإذا فَكْرْتُ في سسرقة قارب لأغبرٌ به 
التهر فَإنْهُمَ سَيمتقدوتهُ » ويَعرِفونَ لكان الذي مَبَطْتْ من القارب 


ا 


ليْه في الجانب الآخخَر مِنَ النهر » وَمِنْ تم يتََشبِونَ آثاري . ولِدَلِكَ 
لت في نَفْسي إِنّ الرَمَثْ هُوَ مَطْلبِي » فالرّصَتْ لا يثك آثاراً ٠‏ 

« وندها ريت نزم آيا م علد مُنسَى فرطت يعض 
نهر حَتى منتصّفه » كم عُدْتْ سبح عَكْس التَيَار » حَتى جاء إلي 
الرّمَتْ . وَعِنْدَما حَلَّ الظلام اعتَليئهُ » ورَقدتُ على ألواحه الحَشْبيّة. 
ركاذ لرجل الذينَ يحون عني رين في ملتصف النفْر َي 
كان القانون ٠‏ ؤقل كرت أثني بحُلول الساعَة الرّايعَة صباحا 
تأكوث كذ مت في ال أن كيلويط) »ومن مال أتطع أذ 
ْم إلى الشاطئ ٠‏ وَأَحْتَيىنَ .في الغابّة . ولكتني رَجُلَ ذو حَظاً 
سبّى , فَقَدْ جاءً أَحَدُهُمْ » وفي يده فانوس » إلى حَيْتْ كنت ٠‏ 
َانْدَقْضْتْ .في النَهْرِ سابحا إلى الجَزيرّة » لأنها كانت عَلى مَقربّة 
مني .2 

كُنْتْ أريدُ أن أستكشف مكان يَقَمٌ في مُنْقَصّفٍ الجزيرة » وَهُوَ 
مكان عَتَرْتْ عَلَيْه أنْناءَ ارتيادي للجزيرة . ولذَلِكَ بَدَأنا السير تَحوه » 
عد ما وَسَلا له » فالجزرة لم تكن جاور حش كيلو 
مِثْراتِ طولا ؛ وكيلومئرا عَرْضا . 

كاد المكانُ عبارَة عَنْ ثَلَّ سَديد الاتجدار » كَمَسَلْقْنَاهُ » وَبالقرب 
مِنّ القمّة وَجَدْنا مَعارَة كَبيرَة » فاقْتَرَحَ جيم أن نَضّع أَمْتِعتّنا فيها 
1 


هقف ف ع قالعة دم 


دوت إبطاءِ ؛ لأنّ السّماءَ كانت تُنذْرٌ بِمَطَرٍ شديد » ولا نريد لامتعتنا 
أذ يُصيتها ابل . ون كم قد عا إلى الو وتنا حت 
تسلا إلى لقلة موري للمارة » وَحَمنا كل متا ها » كم 
حيأنا الرورَقَ بَيْنَ السُجَيْرات الكثيقة القرييّة منا . وأخذنا بَعضّ 


السّمّكِ مِنَّ الصائير ثم أعَدْناها إلى. مُكانها مَرْهَ أخرى . 


َأوْقَدْنا نار خارج المغارة » وَطَهونا طّعام العَشاءٍ » وَجَلْسْنا تَتَناوَلهُ 
على البّطاطين التي َرَشْناها داخخلَ المغارة . ثم سَرْعانَ ما حَل 
الظلام ٠‏ مصحوياً رَعْدٍ وَبَرَقٍ » وَهَطَلَ المطرٌ مذراراً » وَعَصَّفَتِ 
الرْينْ , وَاشْمَد رَيرها . وَقُلْتْ لجيم : ٠‏ جيم » هذا المكانُ أمْضَلَ من 
أي مكان آخَرٌ . ناولني شَريحَة سَمَك وَبَمْضا مِنْ خُبْر الثرّة .» 

ل لتر بتع طيلة عمَرَة نام رء أؤ التي عفر ينا ٠‏ حَلى 
فاضت مياهُهُ عَلى ضْفْتيْه . أمَا في الجزيرة قَبَلَعَ عُمقَ المياه في 
الأماكن الْنْحَفِضة أكترٌ مِنْ مثْرٍ . وَكْنَا نَتَجَوَلُ » أنناَ الثهار » في 
أْحاء الجزيرة بالرّؤرق . وكات الجَو باردا وَطَليلاً في أَعْماق الغابّة » 
0 الوَْت الذي تَكونٌ الشّمْس فيه مُلْتَهيَةٌ خارجها . 

زذات ليل عزنا على رمث ذي الواح _سميكة . كلا عَزْطه 
0 أمَا طولة مَبَلَعَ كر مِنْ ححَمْسَة أمْارٍ . وكات أغلاة 
نفع عَنٍ الماء حَسَسَة عَشَرَ سَتْتِيمثر)ً » فكان أشبَه بأرضية صلبَة 
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50 
وَفِي ليله أخرى شامَدنا » عند الجر » 0 
ا :2 0 0 ررقي ١‏ ا واف ا هناك 


من ل نكن تمنرا مالقا هن لد رك 
ل ال ا 


أدْخُْلَ » يا هَكْ » ولا تنظر إلى وَجهه ١‏ 
وألقى جيم بِبَعَْض_اكلايس _القديمّة ءا 
نمه ضرورةٌ لكي 


وَرينا أؤراق اللعب مُبَعْترَةَ في أنحاء المكان » وَقناعيْنِ مِنْ قماش 


على لجل .» وم تكن 


ذلك ؛ لأنّني كُنْتْ سأتحاشى مُشاهَدتَهُ . 


سود » وَمَلايسَ 
كانت عَلَيْها هده الأشياءً مبَعَرةَ في أَنْحاءٍ المكان قَدَرنا أن الناسَ 
الْذِينَ كانوا بهذا المثرل قَدْ غادّروه مُسْرِعِينَ . 

وبالإضائة إلى الملابس وَجَدْنا فانوسا من الصفيح » وَسكين » 
وَمَجْموعَة من الشموع » وَدَأسا » وَصِنَارَةٌ في سمْكٍ أصبيعي » 
وَبْعض الخّطاطيف الكبيرّة » وحَدْوَةَ حصان رَطَوًْا من الجلد » مِنّ 
تلكَ الأطواق التي توضّعٌ حَوْلَ رقاب الكلاب ٠‏ وَبَعْضَ قوارير 
م2 


رجال ونساء مَل على الجدار . ون الطرقة التي ٠‏ 


اك كر طول بك عالق الج كل يد عَلها: 
ا » أخَذنا تُقَتَشنُ في الملابس التي 


دولارات فضيّة مَخيطًا عَليّها في 

أحَدٍ الكعاطف . وقُلَتْ لجيم : ١‏ عنْدّما أخس نمي جلة ااا 
الذي رَجَدهُ على الئل » كلت لي إن هذا تذير شؤم» وَمَجْبَة لف 
السّى . وها نَحْْ قَنْ جَمَعنا كُلّ هذه الأشياء » وقوقها تَمانبةٌ 


عله م م ده 


دولارات . إِنْي أتَمتى لو كان لي حَظ سَبَى مثلّ هذا كل يوم .» 
قالَ جيم ٠:‏ ل تَتَعَجّلْ » إِنَهُ أت .» 
دار هذا الحَديثُ بَيتنا يَوْمَ الثلاثاء . ويَمْدَ أن تناولنا عَشاءَنا يَوْمَ 
الجمُمَة » وَجَدْتُ كُعْبائا من نَع اللُعابين المجلجلة كَقتَقهُ » وَلمَنثة 
ز َه في بطي جيم . وَلمْ أن أفصب من وراءٍ هذا ميوى أنا 
أُْرَحَّ وَأْضْحَكَ مِن مَنْظر جيم حين يَحِدُهُ في البَطانيّة 0 
مام كُلّ ما يَتَعلقَ بذَلِكَ التعانِ . وَعِنْدَمَا ألقى جيم بِجَسَدِهِ على 
البطانيّة » في لوقت الذي كنت أشعلُ فيه المصباح » كانت رَفيقةٌ 
١ك‏ 


لبان مَوْجودَة في البَطانيّة ؛ فُعَضتْ جيم . 

قَمَرّ جيم من مرقده وَهوَ يَصِرّحٌ » وَقْسْتْ أنا بالقَضاءٍ عَلى الحيّة 
بالعصا . وَأحَدَ جيم يَصِرَح وَقْنَا طويلاً » ثم غاب عَن الوَعي . 
وكات الحيّهُ قد عَضْتْهُ في كعبه فَتَورَمَتْ ساقة . وَظَلَّ جيم مريضا 

يع أيامر يلياليها ‏ ثم ذهب عَنْهُ الورمُ » وَأَحَدَ يتَحرَكُ مره أخرى . 

في صباح_اليَوْم_التّالي ححَطَرٌ لي أن أُتَسَلل عَبْرَ هر لأْتضِفَ 
ما صارَت ليه الأمورٌ » كُقالَ لي جيم إِنّي يَحِبْ أن أسْرع في 
سَيْري » وَأنْ أَُحَركَ في الظلام. "اش علي أن أثتنِي من بَبْنِ 
الملايس_التي جَمَعْناها ملاس كناة وَأرتَدِيّها » مَفَعَلْت. 
تَفْصيرٍ أَحَدِ القساتين ٠‏ وَرَقْعْتْ أنا رجلي سروالي حَتَى رَكُبَنَي » 
وَارنَدَيْت الفستان م الخَلف . 


وا قُبعَةٌ كبيرة على رأسي . وأَحَدْت أَتمَرّن الع 3 على 
بفية كيْفيّة التُصَرفِ كَفْتاة » وَأَنْ أعتادٌ مّلابسي الجَديدَة . ولبّهني جيم 
0 لا أمْشي مِثُلما تَمْشْي الات ؛ زهاني عَنْ أن أرقَعَ الفُسْتاتَ 
كُلْما احتَجت إلى شيء من جُيوب السروال . 
ويَعْدَ أن حَلَ الظلامُ بَدَأْتْ رحلتي » ثم رب يطت زورقي أسقل 
شَجَرَةِ » وَميرت بمُحاذاة ضْفة النهِرِ . وَبَيَنَما كُنْتْ أسيرٌ شاهَدت 
ضوءا ينبعت مِنْ نافذّة أْحَد المنازل المهجورة » قُنَظَرتُ مِن النَافدّة » 
4 


ُرَجَدْتْ امْرَةٌ في حَوالى الأربَعِينَ مِنْ عُمْرها » جالسّة تحيك وبا 
عَلى ضَوْءِ شَّمْعَة . كانت امرأة غربية . غَيرَ أي لو أن هذه 
اله كانت موجودة في هذه المديئة الصغيرة مُثْذ يَومَين » فنا 
تستَطيعْ أن تُخيرتي يكل ما أريد أن أطرقة . وَهَكَذا طَرَقْتُ الباب وأنا 
ند كرٌ يدا وأحاولٌ ألا يَغيب عَنْ بالي أَنِي قناة . 


0 


القَمملٌ الخامس 
١‏ الفص يا جيم ! إِنْهُم يَتَعَْبوتا »١!‏ 
قالك امزاة”: و علي راجلسي .» وحمي يمتها اللايتتان 
من أعلى إلى أَسْفَلَ » ثم قالت : « ما امك ؟) 1 
( سارة ويليامز ) 
١‏ ين تَعِيشِينَ ؟) 
كُلْتْ ٠:‏ في مَديتة هوكرزفيل » يا سيّدتي » على بُعْد عَشْرَةِ 
كيلومئرات مِن هنا . أي مريضة + وََد تَفدَتْ منا التقودُ , مجنت 
لأخر حلي أب مور يذلك. لي في طرف الآخر من لدي 
هَل تَعرفِيئَةُ ؟) 1 


أجابّت المأ : « لا ؛ كأنا أقيم هنا مُنْدٌ أسبوعين نَقَط . 
اماق إلى الطرّف الآخر من اكديتة طويلة » كَمِنَ ار أن 
تَمَكتي ما اليل . انخلمي متك .» . 
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ومع 


قُلتْ :دلا لا داعي لِذَلِكَ . مَأستريحٌ قَايلاً ٠»‏ ثم أواصيل 
ع .» فكات رد الرأة أذ قالت إن رَوْجَها سبآتي بَعْذَ قليل » 
وَستْرسِله معي نم اتْسَلت في حَديث عَنْ وَوْجها وَعَنْ جَميعٍ 
أقاريها َم عَرْجَتْ في حَديثِها بَعْدَ بُرهةِ عَلى أبي ٠‏ والمتريمة 
التي وَقَعَْ » الها : ٠‏ من الذي ربكب تلك الجريمة ؟ لمَدْ 
سما لكثر ها في هوكثزفيل + إلا آنا لم ترف من الذي قل 
مَك فن .» ققالت المرأة : « في البدايّة طن البَعضّ أَنَّ فن العجورٌ 
ْو تََْهُ الذي قَمَلَها » وَلكثهُم غيُروا رَيْهُمٌ قبل حُلول الليل 
وَانُهموا عبد هاربا يُدْعَى جيم » بازتكاب الجريمة » قد هرب 
ذلك العَبْدُ في نفس الليْلة التي قبِلَ فيها هَكْ ن ؛ وَمِنْ نَم فَقَدْ 
أعْانَ عَنْ مكاقأة لِمَنْ يمر علْيْدِ » قَدْرّها تلاثمقة دولار :كنا أن 
مناكَ أَِضنا مكافأة أخرى لِمَنْ يَمْْرُ عَلى فن العجوز » قَدْرّها ممنا 
دولار » فَقَدْ جاءَ فن إلى الكدية ‏ في الصباح بَعْدَ وقوع_ 
الجَريمّة » وَبَلْعَ عنها » وَحَرَجَ م مع النّاس . في القارب » كُمْ رَحَلَ 
بَعْدَ كلك مُباسَرَةٌ ٠.‏ وَقَبَْ حُلول ا الئاس أن يشتقوه ء إلا 
أنْهُ كان قَدْ رَحَلَ . وفِي اليو رالثَالي اكْمَشَفَ الَاُ أن جيم قَدْ 
هَرَبَ » وَلمْ يِرَهُ أُحَدَ مُنْدُ السّاعة العائيرة من الليْلة التي ارتكيّت 

فيها الجَرِيمَةُ » وُمِنْ كم فَقَدِ انهَموهُ بِقَدْلهَكْ فِن .» 
ه: 


ألثها رألا يرَالونَ يُطاردونَ جيم 3 

أجابّت الرأةُ ٠ ٠‏ وَهَلْ يَحِدُ امرْءُ لا ة دولارٍ كل يوم ؟ بَعْض 
الّاس_ يعتقدوث أَنهُ لم ينعد عَنْ هنا » وَهَذا هُوَ رأنِي أيضا » تأنا 
متأَكْدَة أثني رََيِتْ دخان مُنْذ يام _قليلة كُرْقَّ جزيرة جاكسوق ١‏ 
وَلِدَلِكَ قُلتْ في تَفْسي مِنّ لحمل أن يكون ذَلِكَ العبْدٌ الآبق 
هُناكَ » ولَقَد ذهب رَوْجِي وَمَعَهُ رَجُلَ آخرٌ ليريا بتفسيهما .» 

استولى عَلَيَّ القلق لِدَرَجَة أثني لم أستطع أن أجلس ساكت . 
0 لي أن لعل شيعا بدي » فالتقطت إبرَة وبَدَأت ن ملك فيها 

نك بيذاي . وَنَظَرَتْ إلى مره بدهشّة » وء 

ا ب لها : « تلاثمئة ة دولار مَبلَعْ : 
الال » أنَمنَى لو استطاعت أُمي أن تَحَصْل عَلَيْه ٠‏ هل سَيَدهَبُ 
رَوْجُك إلى هناك اللَيْلَةَ ؟» 


520 


أجابّت المرأةٌ قائلة 03 نَعَم ا هو والرجل الآخَر إلى 


بَعْدَ مُنتصّف اليل .» 

ظَلت المرأة تَنظر هد لوعي 0 
الذي أخبرْتني به ؟؛ أَجَبْتْ ملعتم ٠:‏ ... ماري ويليامز .» قالت 
:1 


اله ٠:‏ أَعْتَقدُ أنكِ قلت لي عنْدَما مَعَلْت إِنّ اسْمَكِ سارّة "١‏ 
لالشتركت قلا +3 نم »لثم ,ليا سيتتي '؛ لذ قلت كللكا ٠‏ . 
رة ماري ويليامز . سارة هو اسْمِيّ الأول . البَعض يدُعودّني سارة » 


والبعض يسموتني ماري 2« 


وبَّدَأت مره َتَحَدَثْ عَنٍ الفثران لي َتَجَوٌلُ في الكان كألها 


وكا مك و اكلايها عير و د د 


من أُحَّد الجُحور ٠‏ أرقي لمر كثلة 
من الرْصاص » وقالت ها : َرْمِي بها القأرَ » ُتتقضي عَلَيْه في 
الغالب . وَطَلَبَتْ مني أن أحاول قَمْلَ أحَدها قائلة إن عَلَيَّ أن أربي 
بكثلة الُصاص عَلى ول فار ير به » تإذا ل ساكنا في مكانه 
يُكونُ فأرا مَريضاً . وَقامّت فَأحَضرّت كُثْلَةَ الرصاص وَبَعْضُ الصّوفٍ 
الذي كانت تُريدُ مني أن أساعدها في صُنْعِه . وَرَكَعْتْ إليُها يَدَيّ » 
ُوَضَعَتْ فيهما الصّوف ؛ وَاستَرْسَلَتْ في حَديثها عَنٍ الفثران ثم 
قَطْمَت الحَّديثٌ وَصَاحَتْ قائلة : ٠‏ اِحْذَرِي الفعْرانَ ! مِنَ الأفْضَّل أن 
ُمْسكي كُثْلَة الّصاص بِيّدِكِ .) وَهَكَذا أَلْقَت بالكثلة في حجري » 
ست يي إلى بْضهما . 1 
قالت ار : « وَالآنَ أخيريني »ما اسْمّكِ الحقيقي ؟ بل » أُمْ 
توم أمْ بوب - ما هُوّ ؟ » فَارتَعَدْتْ مثْل ورَقَة شَجَرَة وَقلْتْ لها : 
/4 
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ال مخاسة ل وار »تا 
حَلَمَنا الجَزيرَةَ دون أن تَتَفُوهَ بَكَلمَة 0 


ب مم 


الفَصّلٌ السّادس 
« لقَد حَدَعْتَهُم »يا هك !) 


بَدَ أن السّاعَةٌ كانت تفترب مِن الواحدة بَعْدَ منْتَصّفَ اللْيّلٍ 
منْدّما 1 عَنِ الجزيرة » ويّدا القارب كأنْهُ يَسيرٌ رَحَف) . 


َعَنْدَ الجر رَبَطنا الرْصَثَ بشاطى رَمُلِي) تَككْسوة الأشجار + وَعَطيْنا 
لمث بقروع_الأشجار » وَرَقدنا هُنَاكَ طوال اليَوْم _. وَعِنْدَما حَلَّ 
الطلامُ قام جيم يتزع الألواح العُلويّة مِنّ الرمَثِ » وَبّى لنا مَأوى 
نينا نَحتّمي فيه مِنْ حَرارَة الى »وين طول الل و مسال 
لدم نَوْقَ الرْمَثْ 00 أَصْبَحت التعلاطين' وَالأمتِعَةُ بَعِيدَةَ عن 
الأموا التي تذ تَدَقمُ لها اسفن البُخاريةٌ - وفي مُنْتصفٍ المأوى هنا 
مُسْتوْقَدَا تُشْعِلٌ فيه النَارَ عنْدَ مُطول المطر » وأا الطّقّس البارد » 
وقد كَرَشْناهُ ثرابا » وَعْمُقْناهُ إلى مساقة عشرين 0 
يإطا ر . نم سنا آيضا مْدانا إضافًا للتوجيه 1 خدية أن يتكير 
55 مِنّ المجاديف الأخرى » وتنا في أَغْلى الرّمّثِ عضا 


اه 


م قَ عَلَيّها الفانوسَ » حَيْتُ ينغي أن تضيء فانوس) حي 


ترى ستفيتة بُخارية قادمّة حَتَى لا تصطدم يها . 
في اليل القالية سارَ ينا الرْصَتُ فَوْقَ صّقحة التهر حوالى ب 


أ ماني ساعات » وكات يَطفو هادثا قَْقَ اله الكبير التاكد © أ 


عسيه ات 4 0 حيدم 0 عض ا 20 
تلز على شور تل لى ال . كذ لذن 
ديعا . وم يقَعْ لنا سَيْءَ على الإطلاق تلك الليلة » ولا في 
تلك التي تَلنْها » ولا في التي تلت اليل الانيَة . 

وَكُنَا بَعَدَ أن يَحْلّ الظلام ترى أَضضْواءً الْدْنِ مَلالَة أَثْناءَ مُرورنا 
بها ٠‏ وفي اللْيلة الخامسة اجترْنا مَدِيئَةٌ « 'سان لوي © , وكات 
اترازما متوَهْجَة ٠»‏ كأنّما ضيفت فيها أثوارٌ العالم يأبْمَعه . وَكُدْحُ 
نسلل إلى الشاطى كُل ليل » في حتوالى الساعة العاشرة » 
وَأَذْهَبَُْ لك إحدى القّرى || 0 2 شري متها طعام) . 

ركان في تَقديرنا نا بَعْدَ ثلاث ليال أخَرَ صل إلى مديئة 
كايرو التي َقَع عند التقاء نهر إلينوي يتهر أرهابو ٠‏ قتقوم يبع 
الرمّث ٠‏ وَتَرْكَبُ إحدى السقن_البُخارية , وَنَدْهَبْ إلى مَديئَة أوهايو 
التي قم ميسن الولايات التي وين بي اميد » ومالك تثتهي 
متاعينا . 


إلا أنه في الليْلة الَاليَه سَمِلَ الججو صاب كنيف » وَاسْترْسَنا في 
ون 


سَديئنا عَنْ مَديئّة كايرو » وَتَساءََنا إن كنا سَتَعْرقُها حين تَصيل إليها. 
وَل يَكُنْ ّمه ما تَفْعلَهُ سوى أن نَبْحَث عَنها وبَيْنَ | ة والاخرى 
( 7 


كان جيم يَقْفِرٌ صائحًا . « ها هي ! وَلَكِنّ ظَنهُ يَحِبْ » وما 
عسي مَدِيئةَ كايرو ينضح أنهُ بَعْضّ الأضواءٍ المتَحركة » أو حَشّرات 


05200 


يندا من ديد في البْحثِ عن 


من قبل .وقد قال لي إن ترق من 
ار َع لعا .و واسلنا ا عن ص نينا اا 
مدِيَة كايرو . وَأخير) صاح جيم : « لقَدْ وَصّلنا إلى ير الأمان 0 
ا هلك .ها عي لذي مدينة كاير أخير © 


ُلك لَهُ : « سَاستقل الرْورَقَ وَأرى ».يا جيم .» 

قال أن أنَعْ بورق ٠ ٠‏ بَمْدَ ليل ستأضئسى طليقا تَمْلؤني 
البَهْجَةُ والمرّحٌ . كرا يا هَلكْ . جيم لن يسالك أبدا . أنت أَنْضَل 
ديق قبَلهُ جيم حَتَى الآنّ .» 

جَدت برق بيدا » وَلمْ يض وى وت قصير حنَى 
ساهَدْتُ قارب) يَجْلِسُ فيه رَجُلانَ مُسلحان . وَأمَرني الرُجْلان 


بالتُوؤقُفء كتَوقفْتْ . وَسَألَ أحَدُهُما : 


مَل هنا ليث بلكلك 1 
إن 


نحم »يا سيّدي » 

«هل عَلَيْهِ أْحَدَ ؟) 

٠ رَجُلَ واحدٌ يا ميدي‎ ١ 

: لمَدْ هَرّبَ الْيْلة حَسْمَةُ عَبِيدِ . هَل الرَجُلُ الذي عَلى الرمّثِ 


0 
فى 45 


)». نحن أبِيَضان »يا سَيّدي‎ ١ 
كانت هَذِه إجاتي » وَلكنّي تَلمتَمْتْ في اطق يها : كقال‎ 


ب« ا ا 


1ن 
ماك مريضا » وَكَذَلِكَ أمّي » وماري أن ٠١‏ 
قال الرَجْل : 9 دَعنا تَذَهَبْ جلف أيها الصبيّ ( 
َبَمْدَ أن سينا قليلا قُلْتُ لهُّما : « إن أبي سَبَشْكْرُكُما جدًا » 
4ك" من طَلبْت إِليْه أن يُساعدني في سَّحْبٍ الرمّث إلى الشاطى 


نَا يَعيدا .» 


قال أُحَدُهُما : ٠‏ ما حكايةٌ أبيكَ » أيّها الصبيٌ ؟» 


فلح : وإ الال بحسناء لااشي 2 » 


مه 


20 


قال الرّجُلٌ الآخَر : ٠‏ انْعَظِرٌ » يا باركر . هالكَ قَطْعَةَ أخرى مني » 
مها عَلى اللوْح أَيِضا . داعا أيْها الصَبِيُ وَافْمَلُ كما برك 
سيد باركر » وَستَكونُ عَلى ما يرام ٠.‏ 

نمدا » قُصَعِدتُ على سَطح الرْمَثْ + وَدَخَلْتْ المأوى ؛ غَيْرَ 
لني لم أجدْ جيم » قَصِحُْتْ أناديه ٠ ٠‏ جيم !» 

١‏ هَأنَذا »يا َك . هَل ذَهَبَا ؟) 


تَوَقْفَ الرّجْلانِ عَنِ التّجْديف وََدْ أُصْبَحا قاب قَوْسيْن أَوْ أذ 

0 

قالَ الرَجْلُ ٠:‏ أيْها الصيرم . إِنّكَ تَكْذِبُ . ما حكايةٌ أبيكَ 
قل الحَقيقة .» 

كلت : ١‏ سأقول ,يا مَيّدي . سأْخْبرٌكما بكُل أمائة . ولكِنْ 
تتركانا » أرجوكما لا تْركانا ! إِنَكُما لثما في حاجة لأنْ تَقَترِب 
م من الرمّث .؛ 

قال أَحَدُهُما : ٠‏ لتَعْدْ » يا جون . اِبْتَعِدْ يها الصيره . أبوا 
تريش سرض سند » ولت ترف كلل ١‏ هن ثري ألا كاشر الرد 
في المديئة ؟ » ١‏ 


كان جيم مُخْتَفيَا في النَهْرِ » تَحْتّ المجداف » وَقَدْ غَسَرَ جَسَّدهُ 
في الماء » ولم يكن يِبرْرٌ منْهُ سوى أنفه. وَقالَ لي حين صَّعِدَ إلى 
يملح الرّمَث: ١‏ لَقَدٍ اسْتَطعت خداعهم » يا هَكْ . هذه برا منك. 
عفد أنّ ما مَعلتهُ قَد أَْقَدَ جيم الَجورٌ .إن جيم العجوزٌ لن يَنْسى 
لِك هذا بدا » يا عزيزي ( 


ونَحَدثنا عن الثُقودٍ » قَقالَ جيم إنّنا َستَطيعٌ الآنَّ أن تُسافرٌ على 
لسن البُخارية » ون هَذا المالَ سَيكلفينا حَتّى تَصلَ إلى الولايات 


تَعتَنق حرية العبيد . 
وَعِنْدَ القجر أُوْقَفنا الرْمَثَ » وَربَطناة بالشّاطئ . وَأحَدَ جيم يَعْمَلٌ 


نع 4 سواه مده 


لوال الهار في . حَْم_الأمتعة على مَيقة صر » وبعد كل شي 
ِمُدادرَة الرْمَثْ ٠.‏ وفي حوالى الساعة العاشرّة مِنْ تلك الليْلة 


/اه 


قُلت والدّموع تَنْسابٌ من يني : ١‏ كُلّما أخبرث أُحَذا بدلك 


ركنا وهر .0 
: أنها الشيطان المسكين” ١‏ الطز ٠:‏ مارك بما تمل" . 
ِالرّمَثِ حوالى ثلاثين كيلومثرا » 1 إلى إخدى الَدّن 
وَعنْدَما تَطَلْبْ العَوْنَ مِن النّاس أَخْيرَهُمْ أن أقْرباءَكَ مُصابونٌ بالبَاه 
والحمى: حل 0 0 خَ 
اا الوح منلك 1 


كه 


أبْصرْنا أُوارٌ مَديَة » فَأْحَدْنْ الرورَقَ بِقَعمْدٍ الدهاب إِلَيْها > فلت 


رجلا يَصْطادُ سمكا في الَهْرِ » فته ٠ ٠‏ يا سَيّدُ » هَل حنذه مَدِيئةُ 


كايرو ؟) 
١‏ كايرو ؟ لا . لا بد أك أَحْمَقُ .» 
« ما اسم هَذْهٍ اكدينة إِذَ ؟ » 
« إذا كنت تُريدُ أن تَعرف فاذْهَبْ إليُها واكتشف بِتفْسك .) 


ع دم موق 


اليس غَيْرَ أنَهُ قالَ  :‏ لا عَلَيْلكَ » ستكون كايرو هي المديئة التَاليَةَ .» 


إلا أن الشّك بدأ يُساورني ٠‏ وَكذَلِك بدأ يُساورٌ جيم . وقلح له 
٠‏ ريما تكوثٌ قد مرا بها في الوَقْتِ الذي سقط فيه الضسبابُ : 
اللْيْلَةَ .) 

قال جيم : ٠‏ دَعَنا لا تَتَحَدْْ عَنْ ذَلِكَ » يا هك ٠‏ قأنا عرف ) 
جلد التّبانٍ الذي أصيرتة لم يثته مفعولة بَْدُ في جب الحطا 
السيّىع لنا .» 

وَعِنْدَما طلم النّهارٌ رَأينا مياة تَهْرٍ أوهايو الصافيّة تنه ؛ 
الشاطئ . وفِي الخارج كان هرا المسيسيبي يما يَحْمِل من غِرين 
إذا لَقَد التعدنا عن مديئة كايرو . 1 


3 


مه 


تَوَقْنا عَنِ الحَديث عَنْ مَديئَة كايرو » بات ذَهابّنا للشّاطئ لا 
ف يو ١‏ لل يك إربليا اذاه رلرتت اي لتر ١‏ وز بكر 
ماما سوى أن تَنْتَظِرَ حُلولَ الظلام, ثم تَعود للزورق » وَمِنْ كم ققد 
نما النّهارَ كُلَهُ ومئْط الشجَيرات + وَعَنْدَّمَا عُدنا إلى الرْمَث مَعَّ 
حُلول الظلام_كات الرُورَقٌ قدٍ اختفى . 


لم تَنقَوَهُ بَكَلِمَة واحدة . كَقَدْ كان كلانا » يعرف أن هذا من 


َمل ل لمان ومن هنا كان الحديثُ عَنِ الزُوْرَق لا جَدُوى 


مه . ولم يكن أماسنا سوى خخيارٍ واحد » أن ع ا 
لحن لنا فرصةٌ كتشتري رَورَقَا تعود فيه . وَهَكَذا ركبنا الرْصَثْ » 


يجانب الشاطئ » بُعيد 
من المكان الذي تُشترى مثْهُ الأزماث ؛ غَيْرَ أن ثلاث ساعات أو ريما 
2 من دون أن أرى 802 ٠.‏ اناد الكل اخلكة ا ركاف 


ولس مه إسورة 


الضيُباب ‏ وَبتنا لا ترى شِيعًا » ولا تُمَيز للنهر شكلاً . 


كلها سروه . كانت البايرة شر تنا مل ستحاية سؤداة 


| مُحاطة بصفوف مِنّ الأضواء . وجا كانت الباخرةٌ هونا مباشرَة . 


وامْتْلط الصصُرا يرنين الأجراس يإيقاف المحركات ٠‏ وتَنائرت 
أن 


اللّعَناتٌ - صَفيرِ البْخار تعلق جيم بالسفيئة مِنْ أحَد د جوانيها 

وَتَعَلَقْتْ أنا بالجانب الآخّر » في الوَقْتِ الذي عد فيه السّفية 

تَسْحَقّ الرّمَث مسَحْقا . 

الفقصل السابع 
التأر 


رت تخْص يل عبر الف دون 


عُصْتُ في الماءِ حَتَى قاع, اله لأنْ عَجَلَة بارتفاع عَسَرَة أمتا 


كاتنت سسَسْحَقنِي .. وَعَنْدَما طفَوتُ إلى التطلح مر أخرى .كال 
السفيئةٌ قدٍ اْمَقَت عَنٍ الأنظار » عاستا في الضباب اليف 
وكانت مُحرُكاتها قَدْ عادت للهدير بَمْدَ مُرور عَشْر ئوان كنم 


ده 


وها اه بن على الإطلاقي ‏ للأثمات 77 


جيه : « أنا - جورج جاكسون .» 
قال العسوْتُ : ٠‏ وماذا تُرِيدُ في هذا الوَقْتِ مِنَ اليل ؟» 
لت : لا شيْء » يا سيّدي . لقَدْ سَقَطتْ من ظهر السفيتة في 


00 نئي في 


ال و وما ؛ حرج 


الماء )١‏ 
يه كلاد كب ب نري رع ف ونين “أت أنه ما ماه 0 مدقا من مدن 300 8 
الأفْضّل لي آلا أخخطو نَحْوَ ال خطوة أخترى قال الميّوتُ : ١‏ آه ! سَقَطْت من السفيئة 0 
لِلْحَرْف » كن يُوْذيَكَ أُحَد . ولكِنْ لا تُحاول أن تتَحَرْكَ ١ ١ ٠‏ 


و مهف صف 


با بوب ؛ وَأنْتَ يا توم » ولمَْطيرٌ كل مذكما يديه ( 
زأضاف : ٠‏ جورج جاكسون ء هَل مَعَكَ أحَدَ ؟ » 


لت : دلا ءيا سَيّدي . لَيْسَ معي أحَدَ .» 
21 


قال الصّوْت : ٠‏ جورج جاكسون + هَل تَمْرفٌ عا 
شيبردسون ؟) 

أَجَبنهُ ٠لا‏ ء يا سَيّدي . لم أسْمَع عَنّْها قل .» 

قال الصوّت : ٠‏ حَسَنَا » أخخط للأمام_بِبّطءٍ » وإذا كات مم 
أحد اطب' بذ أذ ينقى في مكانه » ولا أطي َل الْصاص 
إذقع الباب برثي لتَفْتَحَُ بالقثر الذي يمْسَمْ لك بالاثيلال 
خلاله . هَل تُسمعني ؟ن" 

أحَدْتْ أنخطو بِبْطاءٍ ؛ خطوة خْطْوَةٌ . وَعِنْدَما وَصَلَتُ إلى 
الدّرّجات الثّلاث الوعراة أمام الباب © واكمصتوعة من جذو 
الأشحان 2 سمعتهُم يَفتَحَولٌ د القعل ؛ وَيَرَفُعونَ المزلاج :0 قَدَدَ 


لباب رويد ويد حَى سمت أَحَدَهُمْ يفول ٠:‏ كفى 01 
رَأسَّكَ مقط .» 

عل كما أمرني » فَرلتهُمْ » عَلى صو شمعة مؤضو 
عَلى الأرْض» واقفينَ هناك جَميا . وَاْقَضى ما يقرب من 3 


وَهُمْ ينظرونَ إل وأنا أنظر لهم . 


كان هناك ثَلانهُ رجال 1 7 ؛ أَحَدُهُمْ سَيْحْ 


شيب الشعر . ما الآختران 
5 


لجادّزاها بقليل. . وكانوا جَمِيعْهُمٌ دوي أناقة وَمَظَهّرٍ حَسَّنِ . وكات 


0 ينها » وَقََ تَتَوجَت بشعرٍ 0 
وَخَلقَها كانت تقف قتاتان . 


قال البح ذو الشثر الأشيّب ٠ ١‏ أَعتَقِدُ أنّ كل سَيءٍ على ما 


رما إِنْ دَحَلْتْ حَنَى أَغْلقّ البابْ بالمفتاح » وَنْرِلَ المزلاج » ثم 
الْجَهرا جَمِيعْهُم إلى غَرَقَة الجُلوس _» وَمُنَاكَ رَكْعوا السشَمعَة 
رأخذوا يمون النظر في »كم قالوا كُلّهُم : < إِلَهُ ليْسَ مِنْ عائلة 
شيبردسوان وَرَحِّبَ بي الشَيّحُ » وَطَلَبّ متي أن سرد عَليهِم كل 
ااي 
لت السيدةٌ العجورٌ ٠ ١‏ لِيُبَاركْكَ اللَهُ ».يا سول . إن الصبيّ 
امك وام يَكونُ جائعًا .» 


قال اسبح ٠ ٠‏ نت مُحِقَةٌ في هذا » يا راشيل . لقَدْ نَسِيث »١‏ 


وقالت اسل 1 لِتَذهَبْ إنحُداكُما توقظ 0 بَكُ « 


ولحبرة أن ... أ 
الصغير بَحْضَّ مَلابِسِكَ الجاقة 
كات بك يُقاريني سنا نكا ٠‏ كَهُوَ في الله عَشْرَة أو الرابعَة عَشْرَة . 
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لمعف ع دهده ل ع غك دهم رمي إن 
يشرك عينيه بيد ويجر بَنْدقِيَة | 


ساعل + ألا يوجَدُ أُحَدَ هنا مِنْ عائلة شيبردسون ؟) د 


عنتما صتبذنا إلى الاق _لثلري حي جد طرق أطلاني 


ا 


سني بك ٠:‏ كم يطول مُكقك هنا ؟ لا ند أن تلت كنا 


وَعِنْدَما هَبَطتْ إلى الطابق_الأرْضيٌ وَجَدتهُم كَد أَعَدّوا لي خبرٌ 
ذرَة باردا » وَلَحْمَ بر بارد ؛ ويد » لبا مَخيضا . وَفي حياتي لم 
اول طعام) ألدٌ من هَذا ٠‏ وراحوا كُلَهُم طروتي بالأمكلة » 
لت لهم قصنة » مسحو لي لبقا عه حسما أرة . كان 
الجر قد اتبلج في هذا القت ؛ وَكعب كل مه إلى فرائه > 
وَقاسَمُتُْ بك العَرْقَة . 

وعِنْدَما استيقظت من تَؤِي تست المي الذي كثت 6ذ لئئة 
له ؛ ولك قلت ليك حين اق ٠:‏ مل قتع أن تتيجى , 
يابك ؟) 
34 


قال : ١‏ َعَم أسقطيعٌ 3 
قُلْتْ : ٠‏ أراهن أَنَكَ لا تستطيع أَنْ تتَهَجَى اسمي .» 


قل + نأا لني أنقطيع ..ج - و - رحج م ج - ا 
ك عن ع 03؟ 


ََونْتُ الام ما حَفْية أن يَطلب مني أَحَدهُمْ هجاءة . 


كانت عائلة لطيفَةٌ » وَكانّ مَنْلاً جَميلاً . كان عَلى الباب 
الأمامي 1 مِنّ التّحاس الأثْمرٍ » أمَا في غَرَةٍ لجار كر 
بذئة كيرة من لزيد , تسَعْ جاع سجر كله » وق زنها 
ساعة كبيرَةَ لها دَقَاتَ جميلة رثَائَهَ » تَنْطَلِقُ مئها حين تَعْمَلُ بَعْدَ 


أن يَقومَ أُحَد ملحي الساعَاث الجَولِينَ 


مُه لا يََيعوتّها بدا تَظير أي مَبْلَْ مِنَ المال . 
وق الجُدْران لوحا مُعَلْقَة رَسَمَتها إحدى بناتهم قبل د 
تَقْضِي تَحبّها في رَبيعها الخامس عَشَرٌ . وَقَدْ سَقَطت مريضّة وجي 
تَنْمَنُ في أَعْظّم لوْحاتها - وَهِيّ صورة لامرَأة شابة ترتدي تَوبا 
أبيْضَ كَضئفاضا ٠‏ وتَقِفْ عَلى حاجز جر تنه لت منْهُ » وَقَدِ 
ه36" 


بالغ العَطَة .على الآخرين + حتى إنكَ لشتطيع أن لمن هذا 


العطف وَتَعِرفَةُ » وَمِنْ لم تح 0 اوولاكوة 


استَرسّل شَعْرُها عَلى ظَيرها ٠‏ وَتَتطَلَعٌ نَحْوَ القَمّر وَالشموع تتهمرا 
على وَجْهِها » ولها ذراعان طونْهُمَا عَلى صدرها » وذراعان 
مُمتَدْتَانِ أمامّها » وؤراعان مَبُسوطتان لحو القَمَرِ . وكات الفكئرة 
ص وراء كّ تلك لذن أن ترى أي الذْراعَيْنِ اجمل 


ونب ٠‏ مبْقِيَهُمَا تئر الأدْرَعّ الأخرى , وَلكنها مانن كيل 
0 1 


عرو عم 


وكات ب 0 0 


أن تُعَررَ َلك . وكان وَجْه الرأة الشابّة في الصورَة 
ما » ون هذه الأرع الكثيرة جعلثها يدر » في رَأي ٠“‏ مذلا 
العتكبوت . 

كاد الكولونيل غراتجرفورد » في مُجْمَلهِ » سيدا مُهَدبا . كان 
طويل القامة » تحيلها ؛ ذا وَجِْ شاجب يمي إلى ذه » حليق ' 
ل كانتا شفتاة شيدتي ارق ٠‏ كان نف 6 : 00 


وَمْنَاكَ الانسَةٌ شارلوت 
1 0 : هذا تُشبه أباها . 
إلِيْكَ نَظْرَةَ تَجمَلِكَ تَتَجَمّدُ في مكانك » وَهِي في به أب 

أمَا يها صوفيا تَكانَتْ جَميلة مثْلها » وَلكِنْ جماله سِ توعر 
مُخْتَلف : كَقَدُ كانت رَكيقَة حَلوَةٌ » لم تتجاوز العشرين من عَمَرها . 

يل كاتت الأسرّة كلها , وَدَلِكَ عدا الأبْناءٍ الثّلاَة الذينَ 
قُنلوا » وعدا إميلين التي مانت ٠‏ 

وكات الشَيْعْ يَمتَلِكْ الكثيرٌ مِنَ المنازل » 5 يَيدٌ على 2 س 
يَفِدُعَلى ْله جَمُعْ من الناس » معظمهم من 
الأقارب . كانوا ينون راكبينَ حَيادَهُمٌ » وقد قطعوا مسافات تتراوح 


ل مرا : فَيَمْكُبونَ لدى الشييخ + هَأَوْ 
َيْنَّ خمسة عشر وعشرين كيلوم: 
6 ون 


كان لاق يوم هُ دائما بارتداءٍ قَميص َيف 2 وَحْلَة ناصعة 
البّياض ؛ ريّما تُسَبْبْ لِعييِكَ أذى مر شد يِياضها . 


رفي يام ر الآحاد كان يردي معطفا أَزْرقَ ٠‏ طَويلَ الذيّل _» 
تُحامِي الأزرار ٠‏ وكانً يَحْمِلُ عَص] ذات مقبض , فضي ٠‏ وَكان 
5 


3 يام ريقومون انا يرخلاتٍ للمتعّة فيما جوزمم مِنْ أماكنَ . 
وَيَرَكَبِونَ النهر » ويُقيموتَ حَمَلات في الغابَة أنناءَ رت 
لِلرقُص في اكثرل لَيّلا . وكات الرّجالَ يَصْحَبِوتَ مَمَهُمَ بد 
كانوا أناسا متكبرين . 


وَقَدِ اعتدت رؤية الشيردسرة 1 
الجميلة عَنْدَ مرسى السقن البُخارية 1 ةس 
يَسَتَخْدمُةُ الغرائجرفورديون . 


وات يَوْم _حَرَجْتْ أنا ويك إلى الغابة فيص ٠‏ وأثنا عبورنا 


الطريق سمِعنا جوادا يَرَكْضُ في اتجاهنا » قال بلك ٠:‏ أسْرع ! 
اكز إلى الغابّة !» 


ا ل 1 لي صَهِوَة جواده ‏ 


ويَعّدو سَريعًا في الطريق » وَيَحْمِلُ يُندُقيتَهُ . كان هذا الشَاب هُوّ 
هارتي شيبردسون كم لو 0 


بك » وَتَمرق بجوا رأذني ورت عه هارتي تسق ؛ نانج ادا 
58 


بجواده إِليّ حَيْتْ كنا مُحْتعيّن _ » فَأسْرَعْنا بالالبتعاد 2 كد 
سار مُبتَعد) » غَيرَ آنا لم تَتوَقْفْ عن العَدْو حُتَى وصّلنا ايت . 
وَبَينَما كان بَكْ يَسْرْدُ قصتّه لَمَّحَتْ عَيّنا الشيّح دقيقة - مِن 
السرور عَلى ما أَعتَقِدُ - ثم عاد لدو وَقال يرفقر ٠:‏ آنا لا حي 
إللاق الرّصاص. مِنْ وَراءِ الشّجَر . لماذا لم تمض طريقة ؟» 
أجاب بك : ٠‏ الشيبردسويُونَ لا يَفْعَلونَ ذَلِكَ » يا أبي » بل 
يشُخذونَ ساتراً على الدّوام .» 
شَمَحَتِ الآنسَةُ شارلوت بأنفها لأعلى » كَأنْها ملِكَةُ » حين 
كان بك يَرْوي حكايتهُ . وَبّدا الرجُلانِ مُتْجَهْمَيْنِ » ولكنهّما لم 
بفولا شيعا . أمَا الآنسَةٌ صوفيا مَسَحَبَّ وَجْهُها » وَلكِنّ الدّمّ عاد إلى 
وَبْهها مَرةَ أطرى حين سَمِعَتَ أن الرَّجْلَ لَمْ يُصَبْ يسوع . 
سات بَكْ حين الْفَردنا بأنقُسنا : « هَل كُنْت تُرِيدٌ أن تفئلهُ » 


بابك ؟» 


نحم .» 
لماذا ؟ مَاذا قَعَلّ لَك ؟» 


«هُوَ ؟ لاشيء ." 
«١‏ حَسَنًا » ذا لماذا تُريدُ أن تَفثلهُ ؟0 
3 


تُ : ٠‏ هَل ِل الكثيز يا يلك ؟» 

جاب : ٠‏ َعَم » وَلَكِنّ الأ لا ينتهي غالبا بالقثل_ . لقَدْ 
0-0 سست ‏ ريخ ءوضة 
قال بلك ٠:‏ يبدأ الأمر بأن يكشاجرٌ رَجْلّ مَمَ آخرَ » وَبَقْلهُ » مار سيف 

له أخوة » م يري القثلُ بيْنَ الإحموؤة الآخَرينَ وَأَؤلاد الحُمومة 
8 وه !“سحام يد ليوج ١‏ 2 عاق بوك 
من كلا الجائبيين_حَتى يَهلِك كُل كَرْدِ في العائلَين » وهنا يَتَهي 


ان جَوابُهُ ٠:‏ نَعُمْ » قل منًا واحد وَقُتِلَ منهُمٌ واحذّ .» 
لت : هَل حَدَثْ ذَلِك مُنْدُ رمن طويل, »يا بك ؟) 


في يَوْمالأحَد التَالي ذَمَينا جَمِيعًا في تُزْهَةِ على ظهرر اباو 
العّداءِ بساعة كان كُلّ كرد في البَيْتِ غارقا في نَوْمهِ » وَتَمدَدَ 
وَكَبْهُ عَلى المُمْبٍ وَقَدْ عَلبَّهُما التُعاسُ .. وعَنْدَما دَمَْبْتْ أنا 
عزتنا لأالَ قسنْطا من الرّاحَة » وَجَدْتْ الآنسّةَ صوفيا شالك » 
لاص أذ اسان من لتك تدوة يشر بي لحت + وَأ 
1 ل إلى الحديقة لأحْضر لها كنات لمات الذي كانت كذ 
مَأتهُ ٠:‏ من الذي أطلقَ الرُصاصّ ؟ هَل كان مِنْ عائلة عَلى مَفْعَدِها هُنَاكَ » كُرَضَخْتْ لطليها وَدَهْبْتْ . 
غراتخرفرد أن ال يردصو ؟» ل في نشي :ل به أذ في الأ ًا ل بن اللي 
قال بلك ٠:‏ أعْتقِدُ أن أبي مُرَ الذي يَثْرفْ ذلك » وَكَدلِكَ قَّ نا عَلى كتاب الصّلوات » كَهرَرْتْ الكتاب شسقط من 
بض كبار السّن في العائلة . رَلكتهُمْ لا يعون السب الأساميع اص ورَقي مُدَونَ فيها بالقلم الرّصاص : ٠‏ الاي وَلْمنف » وما 
للمذكلة .» سل أذ أستنيج سينا مِنْ حَذْه العبازة عدت القصاصة إلى 
14 ا 7 


أجاب ١‏ بالتأكيد . لَقَدْ يَدَأْ مُنْدُ حَوالى قلائِينَ عام . بدأ الأءث 


بمشك بشيءٍ مُعيّن» ثم كانت هناك بك في الحكمّة 
َقَامَ الأحيرٌ الذي حر القَضِيّة بقثّل الأول الذي فار يها .. وكات 


َل أن يَفْمَلَ ذلك بالطئع..» 


مكانها في الكتاب . 
وَعِنْدَما وَصَلْتْ البيْتَ » وَصَعِدْتُ إلى الطابّق العُلُوي » و- 25 
الآن صوفيا في انتظاري ٠‏ كَأَحَدَتْ مني الكتاب وَقنْشَتْ فيه حَنَى 
وَجَدَتِ القصاصة ٠.‏ ويحين 'قراتها لمعت غيناها :سرورا .وفالت 00 
ني أَحْسَنُ لام في العالمء وَطلبَتْ مني ألا أخير أحَدا بشيءٍ . 
حرجت من الثزل متها تَْوَ ار ونا َب الأمر في علي 


وبَعْدَ قليل لاحَظت أنّ جاك خادم بك 2 . وَعِنْدَما أصبّحنا 


0-0 


بَعيديْنِ عَنِ اتْل هَرْوَلَ نُخري قائلاً ٠‏ يا سَيّدُ جورج » لو جنت. 
تسائة كيلومش. ١‏ 


معي » فَإلّني سأربك كثيرا مِنْ تَعابين الماع 
خُضنا الوَخْلَ في بض منْها حنَى وصّأنا إلى قط صتغيرة 
الأرض المْبَْسِطّة » وكات هذه الأَرْضّ جائة وَكَدْ تكائقت 
الأشجار وَالشّجَيْراتُ. وَقالَ جاك : « تَقَكُمْ مِنْ خلال هذَه ذه الأنشجار » 
عو سوسوي .) ثم ذْهَبَ مبتعداً عَنِي . 


ع ومع 


زم ير وَهُناكَ رََيِتْ رَجُلا نائما » وحين اْترَبْت منه 
لْمِيتُهُ صّديقي - جيم العجوز . 
يقَطْتْ جيم وأنا تقد أن رُوْتهُ لي ستَكونٌُ مُفاجأة كُبْرى له 
فرقم 2 


َلَمًا استَيقَظ لم يبد عليه أنّهُ فوجئ يؤجودي كان مقعم با 0 
فى 


مْتْ أسْقُ طريقي وَبنْطَ الأمجار حَتَى حِفْتْ إلى ساحة صغيرة 


تي » ولكثة لمْ يكن دا . 

قالَ لي :لذ سبَت في فول بلك الله وَسَمِمك ايني» 
ولكني لم أَجْسْر على عَلى إجابّة ندائك لآتنى حطت أنا يفيض عَلَيْ 
5-7 . وَكان كَدْ أصابني جرح ؛ وَمنْ َم لم أستَطِع أن أسْرعَ في 

حي : وَظتنْتُ آنني مُذْرَككَ عَلى الب . وما ردك دعل ذلك 

ل ل جلث طريقي إلى الغابّة أنتَظِرٌ فيها طلوعَ النّهار . في 
الممباح الباكرٍ جاءَ عض عُمَالِ الزرّعة » وَدَلُوني عَلى هذا 0 
كانوا يُحْضِرونَ لي طعاما كل ليْلةِ وروي عَم يَخْدْتْ لك .» 


سَأتُهُ : ٠‏ لماذا كم تَطْلْبْ مِنْ جاك أن يُحْضيرَني إلى هُنا 


إسرعة 2 
أجابَ ل د إزعاجك قَبْلَ أن تَتَمَكْنَ ص 
عمل شَيءَ . نحن الآنَ على ما . قد اشَْرييت قُدورا وَمُعَالي 


وَطعام ا الريك و 
قاطَعتٌهُ مُتَسائلاٌ ٠‏ أي رَمثْ »يا جيم ؟1 
قال «١‏ رَمَمُنا القديم .» 
قلت أ تعني أن ره متنا القَديم لم يَتَحَطمْ ؟» 
قال مُجِيا : ٠‏ بَلى ٠‏ لم يَعْلَفْ فيه سيوى أَحَدِ طرفي » وَهِي 


خسارة ليست بالجسيمّة » رَعُمْ أثنا فَقَدْنا مُعْظَم أَمتعتنا .» 


و كيف عبرت على الرْمَّث مره أعجرئ ؟.2 


». وَاحتَفَظوا يه‎ ٠ لْقَد وَجَدَهُ بعض الرتوج‎ ٠: 

لا اريد أن أطي في الحديث عسا وَقَعْ في اليَوْم_الثتّالي » لكنني 
عنْدَما استيقظت عند الفجر لاحَظْت أن بك قَدَ تَهض من مَرُقَده 
ذهب » كما لالحظت أن المتزل يسود الكو » كُهبَطتُ الور 
ذلم أجِذ أحَد ٠‏ ثم تَقابْلت عند كَوْمة الحَشّب مَمّ جاك » قَساألتهُ: 
١‏ هاالحد ؟») 

أجايتي : ٠‏ لقّد هريّتِ الانسَهُ صوفيا مع هارتي شبردسون 
نا . وَاكْتَشَفَتِ الأسرة الأمر من نصطف ساغة » وَلم أرَ مِنّْ قَبْلُ 
مِثْلَ هذه العجلة في امْتطاءٍ الجياد وَحَمّْلٍ السّلاح .. و وَرَكبّ 
يدي الشيخ سول وَمَعَهُ الأولاد مُتجِهِين صَوْب النَهْر لِيَتبضوا عَلى 
ذَلِكَ الشَاب وَيُقَتْلوهُ » قبل أن يعبر النهِر مّعْ الآنسّة صوفيا .» 
تطلقّت أعدو في الطريق المقضي إلى النهِر » وَلَمْ يَمْضِوَفْتَ 
تناهى إلى سَمعي أَصُوات طلقات الرّصاص عَلى بُمْد ١‏ 
وعندما يدا لناظري مخز جذوع الاشجار وأكوام الحَشَّبٍ » حَيثٌ 
ترسو السمن البخارية » تَسَلْفْتُ سَجْرَهُ وَجَلَْستُ أراقب . 
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كان مُناك أَربَعةُ أز حَمْسَةٌ رجال يَنْدَفِعُونَ بجيادهم هنا وَسُناكَ | 


في السّاحة المؤجودّة أمام مَخْرَنِ الجُذوعء ويُحاولونَ الؤصولَ إلى 
اين كان َل كز الختب اللواجهة لمزسى الشن 
البخارية » غير أنهُْ لم يَستَطيعوا أن يَخلُصوا إِليْهما » قفي كُل مر 
ها أده على جاب الك كا الإصامن يمر َل . 
ركان القَتيان يَجْلِسان ظَهْر لظهْرٍ خَلْفَ الكومّة » وَمِنْ تَمّ كان 
بانتطاعتهما مُرائةُ الطريقين . 

وَبَعْدَ قليل _تَوَقُفَ الرّجالُ عَنْ الاتدفاع هُنا وَهْناكَ » وَانَجَهوا 


أَحَد الشابين » وصوب بندقيته فأوقم 


واجدا مِنْهُّم مِنْ على سَرْج _جواده » قَمََرَ الرجال جَميعُهُم من 
عَلى ظهور جيادهم وَبَدَءوا يَحْمِلوَ الرَجُلَّ الجَريحَ إلى المخْرَن . 
رفي هَذِهِ اللخْظة جَرى الشَابَان حَتَّى صلا إلى عَوْمَة الحَشّب 
الؤجودة أمام الشّجَرة التي أجل فَوْقها » وَاحْتمَيا خَلَقَها » وَعَكذا 


أصنبّحا في مقع أمْضَلَ من مقع الرجال . وعَرَفْتْ في أَحَدٍ الشابين ١‏ 


بَكْ » أمَا الآخَرٌ فكانَ شابًا يبع التاسعة عَسْرَةَ من عُمَرِه . وَأححَدٌ 
الرُجالٌ يَرَكُضونَ لَحْطَة هُنا وَهْناكَ ثُمْ ايتّعدوا يجيادهم . وَيِمُجَردِ 
ن اَْقَوا عَنْ ناظرَي نادت بَكْ » الذي دَهِشَ لسماع صوتي آنه 
مِنْ وق الشّجرة » قطلب مني أن أخْبرهُ حينّ الح الرْجالَ مر 
كا 


أغرى . وَتَميتْ لوْ لم أكُنْ أجل عَلى هده الشجرة » غير ألني 
ل جر على ابوط من ها .ولت بل عَمَا حَدتَ يهاني 
والآنسة صوفيا ٠‏ كأخيرتي هما عبرا لتر » سرّتي كلك كيرا . 
لكي سنت سيلا بن الات يلي من قم بل »٠ل‏ لمْ 

يَقثْلَ هارتي في ذَلِكَ اليم الذي أطلقَ فيه الرْصاص 


وَكَْأةٌ الطَلقَتْ أْصُواتُ الرّصاص مِنْ ثلاث أو أربّع_بنادِق » كَقَدْ 
سل الرّجالٌ مِنْ خلال الأحشاب » وجاءوا مِنَّ الحَلف مُتَرَجْلِينَ . 
وَعَنْدَ سّماع أُصُوات الرّصاص ألقى الشَابّان يتَشْسَيّهِما في النَهْرِ » 
َلاحَقَهُما الرّجالٌ بمُحاذاة ضْقّة الْهِرٍ وَهُمْ يُطْلقونَ الرّصاص 
عَِيْهما وَيَصيحون : ٠‏ أتُلوهُما ! الْتلوهُما !0 وَقَدْ أصابّتي هذا 

اله لبان لِتَرَجة نبي كدت أنقط من فزق الشجرة . 
قبَمْتْ عَلى الشّجَرةِ إلى أنْ بَدَأْ الظلام يكسو الكَون » وَقَد 
استزلى علي الف حنى إي لم استطع أذ أنزل من ماقي 
الشجرة . وَبيْنَ الحين وَالآَخَر كانت أَصُوات الطّلقات تأتيني مِن 
أَعْماق الغاية » كَاستولى عَلَيّ شعورٌ بالتّعَاسَة َرَت عَدَمْ ادها 
إلى ذَلِكَ انل مر أخرى » لأني أَحْسَمْتْ أنّ الوم فيما حَدَثَ 
يَف علي إلى حَدٌ ما » تلك الورقةُ كانت تَعْني أن على الآنسّة 
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ابل هارتي في مكان ما السّاعة | 
ما . وَكان عَلَيٌ أن أَبْلعَ أباها عَنَ 
العْرسة التي تَصَرَقْتْ يها صوفيا » 


سعيد بعودتك ثانيّة » يا عزيزي !» 


الاي وَالنْصطْفَ مرا 

لأس إطلاها بالرالحة ستتى تل الم كبلومطرين « ورج 
من لجل وأصبح في ملسف ته ليسي » عط لتنا فالوس 
الإشارات وَأَحْسَسنا بِأنّنا طليقان آمنان َه أخرى .. ول أأكن كذ 
تناولت طعامًا مُنْدُ اليَوْم_السّايق _ 0 كَقَدُ أَخْرجَ جيم بَعضَ 
اللعام .. وَكُنْتُ سعيدا لأثني أبتَعدُ عن جَرْ هذه العَداوّة وَالشّحْناءٍ » 
كلا جيم شين لاقت عن الل ,ونا لبعضنا إن ليبن مِثل 
الرّمَثْ من بيت ! فَأنت تَشعر فوقَهُ بال لحري وراحة البال. 


اتفى » تأصابتي الحْبْ وأَخَدْتْ أصيح » وهنا جاني صرت جيم 
قائلاً : ا !ْْهوَأنت ايد 1 ؟" 
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افرع 


المَصّلّ القامن 
وَغْدا على الرمّث 


مَرْيَرْمان » أو ريما لاله أيام.. أو يَحْسّنْ أن أقول إن تلك اليا 
نابت في هُدرءٍ وَسَلاسَة وَجَمال . وكات النَهرٌ يَرداُ أنساعا 
لمّسائة ثقلائة كيلومئرات . وَكنًا تَسْرِي ليْلا » ثم تريْط الرْمَثَ قبل 
القَجْرٍ أسْقَلَ را ؛ عادَة » وَنُحْفيه يشروع_الأشجار » ثم 
تَنْصِبْ الصتائير » وبَمْدَها ِل إلى النَر » تَسبحْ اقب صو اهار 
َهْوَ يق ظلام الل . ود تَهْبُ عَلَيْنَا نَسْمَة وَقِيعة باردة عَذَْ 
تَحْيلُ إلى وَجْهيْنا » وَمِيّ تروح عَلهما » رائيحة الغا الأزهار 
العَطرّة - 

وفي هذا الَقْت مِنَ التّهار لا يُمْكِنْ مُلاحََةُ الدّحان اللبَعث 
مِنْ يي الطعام » وَمِنْ َم كنا تَأحدُ يَعْض السّمَكِ مِن الصتائير 
َتَطْهِوة لإفطارنا » ثم تاب قَليلا جَوٌ الهُدوءِ الذي يَف طح 


اله » ويعْلبُنا الوم كتَنامُ ؛ َم نَستَيقظ » ثم تنام مر أخترى . 
0 


وما إِنْ يجن اللَيْلُ حَتّى نَنْدَفمَ بالرّمَثْ في الَهْرِ ‏ وما إن تلع 
ممصن اله حَتَى تَدَعَ الرَّثَ يَطفو حَسبَما يَدْقمهُ تيار » وندَليّ 
أرْجُلنا في الَهْر » وَنْطَلِقَ في أحاديث شبَّى ‏ وَأَحْيانًا يكونُ لنا النهرٌ 
دنا فيه طويلة » وَأحْيانَ كنا ترى سيت بُخارية تسل في ظلام 


وذاتَ صباح, عَقَرتُ على رَوْرَقٍ » قَعَبَرَتْ به نحو الشّاطئ » 
حت جف في أحَدٍ الجداول يَث عن بَْض القوت . وبا أنى 
نوي رَجُلانِ يَركُضان ٠‏ وَتَوَسّلا إلي أن نقد حَيانَهُما » وقالا إن 
النّاسَّ والكلاب تُطاردُهُما ؛ كُسَمَحْتْ لهُما يركوب الرُورقٍ » وما 
ركباة حَى أستذث طريقي تح لبي الي ٠‏ 

كان أحَدُ الرَجْليْنِ شَيْخَا في حَوالى. || السبعين من عَمَرِهِ » أَشيْبَ 
لكيه > املع الرلن . أن الح ككاة .في تر الثلانين .. كان 

قالَ الرَجُلُ الأصلَعٌ يَسألَ صاحّه : ١‏ ما الذي أُوْقَمَكَ في 


المتاعب ؟» 


5 
َدٌ عَلَيْهِ الشَابُ ٠ ٠‏ كُنْتْ أُبِيعْ مادّة تُيلٌ البْقَمَ مِنَ الأسْنان » 
د بليثل ثور القع وككنها رن ملم الأسنان ليا .. وق 
/ 


مَكنْتْ في ذَلِكَ المكان الذي كُنْتْ أبيم فيه ْله بريد عَلى ما كان 
عَلَيَّ أن أبقى فيه . وَعَنْدَما َبَتَك وَأخبرتي أن النَاسَّ قادمون » 
كرت أن هري مَعَكَ . هذه ٠‏ هي قصتي ٠‏ ولكن ما حكايتك 


كل الأْراض . كما أي أستطيع أن نبأ بالحَظ لوْ وَجَدْتُْ شَخْصا 
بُساعدني عَلى اكُتشاف الحقائق . إلى جانب أنّي أَعْمَلُ واعظً '١‏ 
ساد المت هُتئهَة ٠‏ كم تمد الشابُ بِعُمّقٍ وَقالَ : 


ايا للحسرة إ» 


سل الشيْعٌ ٠‏ 

0 
هَبْطت في رَفْمَتي إلى مثّل هذا المستوى .» 

وبدأ يحَفْفْ مُؤْخِرَ إحدى عَينَيُه بخرقة ؛ وَتابَمَ حَديتَهُ : « رَبّما 


تستطيغ الثيا أذ تاد بتي كل 


أَنْتَ ؟ 


أجابَ لعج ٠‏ مُنْدُ أسبوع تَقرِييا بَدأْتْ أعْقدُ اجتماعات أُقُنع 
فيها الثَاىَ أن يُقْلعوا عَنِ التَّدُحِين كاذ أجري عَلى ذلك سه 
دولارات في الليّلة . إلا أن إشاعة سرت بأنني أَدَحْنٌ سرًا . وَقَدْ 
أيَقَظّنى ا زنوج هذا الصباح وَأُخبرني أن الثاس سيُعَذْبوتي بن 
يوني بالقار وَريشٍ الطيور ؛ فلم أنَْطرْ مَجيءَ طعام. الإقطار » إذْ 
لم أكُن جائعا 0 

قال السَابُ ٠١‏ أيْها الشيْحُ م » فَلتْوَحَد جُهودنا .» 

قال الشيخ : :ها هُرَّ عَمَلكَ أسام) ؟ 0 

أجاب الشّاب: ٠‏ طابع وَصانعٌ أُدويّة » وَُمَكْلَ ل راقم يليم 
الغناءٍ » وَالجُغْرافيا » وألقي الأحاديث - باختصار أَمْمَلٌ أي شيءٍ 


طالما أَنَهُ ليس وَظَيقَة أو حَمَّاهُ - ولكِن ما عَمَلَكَ أَنْتَ ؟؛ 


قال الشيعٌ ٠٠‏ نت أمارن التطبيب في أيامي ا كر » ركان( 


دهان الأيْدي بامرهم 0 وَ أفْضَلَ صنعة ة مارَستها ٠‏ فهِي شفاء 5 
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ُهْوَ لكان الذي سيكو مَنْواِيَ ذات يَوْم _» وَيَسترِيحْ فيه كَلبِيّ 
المحطم 2( 

قالَ الرَجْلْ الأمنْلمٌ غاضيا : ١‏ لماذا تلقي عَليْنا بمَآسيكَ ؟ 
نَحْنْ لم تَفْمَلّ لك شيا .» 

قال الشّاب :« عرف وَلِكَ .. أنا الذي تنبت فرك إذلال 
نفْسي . آه ! لن تصدقوني إذا أخبركُم عَن سر مودي ٠.‏ 

صاح الشَيْحُ مُتَمَجبا : ٠‏ بر مَؤْلِدكَ ؟ » 


لذن 


ع 


قال الاب برقا وَجِدَيُة : ١‏ أيْها السَادة » سأخيركم . إن » 


وَِكْلّ صذق » أحْمِلُ لقب دوقي .» 

كذنا » أنا ويم » نَقَعْ مِنْ جانب الرّمَثِ دَهْشَةُ . أضافَ 
اشاب ( نَم ؛ كأبو جَدّي » رَهْوٌ الاب الأكيرٌ للدذوق بريدجووتر 
جاء إلى هذه البلاد في نهاّة القَرْنِ الماضي لِيتنفّسَ هَواء الحرية 
لني »وج نا » قم مات سه وا ملا جاء إلى اليا في 
َفْس الوَقْتٍ الذي مات فيه أبوة . فاستؤلى الأ الثاني للمرحوم. 
الدذوقٍ عَلى اللَقّبِ وَالمتلكات ٠‏ أا الدّوق الحقيمي - وكات 
طفّلة - قَقَد أَْمَلوهُ . وأنا يا سادةٌ سَليلٌ ذَلكُمْ الطّفل .. أنا الدّوق 
بريدجووتر الشرعِي . وَهَأنَذا أمامكم منترَعٌ من بين طب 
ة » يُطارُني عالمٌ قاس, ويَحتَقرني .. رت ألثيا. 
وق ََت إلى مني ماين لمن على 


شق عَلَيْه جيم كثيرا جد ؛ وَكَذِلكَ أنا » وَحاوَلنا أن ثوارية » 
ولكنّه قال إن هذا لن يُجْدِيْهُ فا » وَلكمّنا إذا اعترفا أنه الوق كد 
ذلك سيفيذة أ كر من أي سَيْءٍ آخَرٌ ؛ فَقَدْ قال نا َب 
عِنَْما تكلم مَعَهُ وقول - يا سيّدي أؤيا صاحب المُرٌ . إلا أ 
لن يَهتَمْ إذا ناديْناة باسْمه المجرّدِ بريدجووتر . وينبغي أن يقوم أحَدنا 
0 
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على حَدْمته أَنْناءَ َناوله الطعام » ويُوَديَ ما يَطْلَْهُ منْهُ ولو كان تافها. 
ركان هذا سَهْلا عَلَيْنَا كمَعلْناهُ أنا وَجيم . وَلكِنْ الشيّحَ غاص في 
ممت عَميق وَيّدا علي أن ما ُيده دوق مِن احْتفاءِ لا تروقة » وَأ 
ةي يور في رأ . : 

أخيراً وفي عَصْرِ ذَلِكَ ايوم قال : «بريدجووتر ؛ أنا حَرِينَ من 
أجْلكَ » ولكنّكَ لست الوَحيد الذي 

راح يتكي .. كم سل القاب وَلشُوع تشاب بن عتنْه : 
١‏ بريدجووتر » هَل أستطيع أن أنقَ بك ؟» 

قال اشاب : ل« حَتَى المؤت )١‏ 

قال الشَيّح ٠ ٠‏ بريدجووتر » أنا المرّحوم دوفين .» 

جَحَظتْ يونا أنا وجيم دَهْسَةَ حَتى كلدت تَحْرَجٌ من 
مُحاجرهاء وَصاحّ الشّابُ : « مَنْ ؟» 

قال الشي : « نَعَمْ ».يا صديقي . إِنّ له 
اللْحْظة إلى دوفين المكين ٠‏ الذي احتفى مُنْد رمن طويل - دوفين 
ابن لويس اللسَادوسَ عَشَرٌَ وُماري الطوانيت.. تَعَمْ أيه السادة ٠‏ أَثنم 
ََونَ أمامَكُمٌ لويس السَايعَ عَسَرَ مَلِكَ فَرنْسا الشرعِي » وَقَدِ اردى 
الأسْمال الباليّة وأحاط به البَؤْسُ .» 


هم 


لم كن تف » أنا جيم + ما الذي ينبني حلا ذا نقملة . لقذا 


وشا عع 


حَرِنَا مِنْ أجله ‏ وَحاوَلَنا مُواساتَهُ ٠‏ وَلكنّهُ قال إِنَّ ما يُعرّيه هُوَ أن 


تُعاملة عقا يترود لزعي » فكع عَلى ركب واحدة حين تتَكَلَمْ 


مََهُ » وَتَدْعِوهُ دائما ١‏ صاحب الجلالة ٠‏ » وَتَقَومَ عَلى حدمته أو 


حنى يتل طعانة ‏ ولا لس في حطرقه حتى يطلب ذلك ينا ٠‏ 
معنا ذَلِكَ أنا وَجيم , فَجَمَلهُ هذا مُنْشَرحَ الصّدرٍ سَعيدا. إلا أن ' 


الدوق بدا مما وَغَيْرَ مُتتبع. بالشكل_الذي تسيرٌ عَليِْ الأمورٌ . 

قالَ اكلكُ : ( بريدجووتر » دع عَنْكَ الوجوم » وَتَعالَ » أعطني 
يدك وَدَعنا نَكُنْ صَديقيْن .» 

قامَ الوق وَصائحه . وَقَدْ سينا من ذلك » أنا وَجيم , كتَنم لا 
نريد سوى أن يكون كل من عَلى الرَمَثْ راطبي النْفْسٍ , وَرَفيق 
الأخرين. 

ولم يَستَغرق امرض وفنا طويلاً لكي أذرك أن هَذَيْنِ الكذاين 
انثا هيه ولادرة ٠‏ بن وَغْدانِ مُحتالان غرَ ني ل أعقيا 
بِسَيْءٍ ؛ قإذا أرادا ما أن تَدَعْوَهُما بلقب الدّوقٍ أو الملك 55 


اغتراض لدي ما دام هذا يَجْعَلٌَ السّلامَ يَسوُ بَيْنَ العائلة الجَديدَة . 


كم 


الفَصّلٌ 3 
الوغدان على حَشبَة حَسبَة السرّح 


َه ينا لجان نئل كثرة »مطل :عاذ حم الت اما 
الهار ؟ وَهَل هَرَبَ جيم من سَيّدهِ ؟ قَقْلَتْ هما » مُحاولا أن 
لني هذه الفكئرة مِنْ رأسَيْهما : ٠‏ ماذا تقولان ؟ يا إلهي ! وَعَلْ 
يْنْجهُ هاربٌ نَحْوَ الجنوب ؟ ) 
وما إن حَلَّ الظلامُ حَتّى رَحَلنا » وَعنْدَ القَجْر انا المت طيلةَ 
النهار . وبَعْدَ تال الإفطار سَألَ الوق الملكَ : « هَل زاوّلت التمْعِيلَ 
عَلى مَسْرّح ,يا صاحب الجّلالة ؟» 
رد اكلكُ :دلا .» 
7 
ال الوق ٠:‏ متك في أل مدي عل إليها . ستقوم يتأجير 
فا » ون مهد البو من سُسرَحي ارد ليث , ومَطْهَ 
الشاقة من مَسْرَحِيّة روميو وَجولبيت .» 
ام 


قال اكلكُ : ه ولكني لا أعرفٌ شيعا عن التَمثِيلٍ » يا بريدجووتر 
هَل تَعتَقدُ أن باستطاعتلك أن تُمَلْسَي التَمثِيلَ ؟2 

قال الدوق : « بِكُلَ سُهولة .» 

قال اكلكُ : ٠‏ حَسَنا » لِتبدٍَ الآنّ .» 

عير الوق عَسنْ يكو رونيو ومَنْ تكو جوليت ٠‏ قال 
اكلكُ : ٠‏ وَلكِنْ إذا كانت جولييت »كما تقول ٠‏ قناةً صغيرة فَإننِيّ 
4 ع عه 3 2 
برأسي الأصلع_ سَأبْدو شاذا بِالشسبّة لها .» 

قالَ الدّوقٌ : ٠‏ لا تَقْلَقْ بهذا الشأن » مَهَوُلاءِ الريفيَونَ الدج 
يكوا إلا6ا في هذا الأثر . زذ على ولك لك ستكون مرتي. 
ا خُلَلِكَ » وَهَذا سَيَجْعَلَكَ مُخْتَلف] احتلاقا كُبيرا عندّما تكون 
عَلى المسرّح .» 

وَأَخْرَجَ الدَوقٌ حُلتَيْنِ أو نَلاثَ حُللمَصْنوعَة مِنْ ماش الستائر ٠‏ 
وقالَ عَنْها إِنها دُروعٌ املك ريتشارد القّالث وَالشخْص الذي سيبارزه. 
كما أَْرّج مَنامَة طويلة مِنَ القّطن الأبيضٍ ٠‏ وَغطاءً للرأس تَتلاءَمٌ 
مَعَ النامة » فَاقْتنَحَ الملكُ يكلام _الدّوق . ثم أخترَجَ الدّوق كنا 
11 


وَطلب مه أن يَحَفَظَ دوره . 

كانت هُناكَ مَدِينَةٌ صغيرة قَرِيبَةٌ ما » قال الدّوق بَعْدَ تَناول العَّداءِ 
نْهُ ذاهب إِليّها في عَمَل . وَعِنْدَما عاد إلى الرْمّثْ أرانا إِغْلانا 
مطبوغا يذ امور اش بهار ؛ يكبرن اطقلها وريكافة كنا 
مننا دولار ١‏ » وَيّلي هَذِهِ العبارة وَْفْ ذَقيقْ لجيم . وَيَقَولُ الإعْلانٌ 
أنضا إِنّهُ هرب من مَرْرعَةِ سان جاك عَلى يُعْدِ سْينَ كيلومترا من نبو 
أوزليائز » وَمَنْ يفيض عليه يتل مكاتأ بالإضائة إلى أنه سَيْدْقمُ لَه 
جميع التققات التي يكون قد أَنْقَنّها في القَبْض عَلَيْهِ وتؤصيله . 

قال الدوق : « والآنَ تستطيع بَعْدَ هَذِه الليّلة أن تُبْحِرَ هار » 
وحين ترى أحَدا يتب منا ريه الإعْلانَ قائلينَ إنّنا بسنا على جيم 
في ال » ونا في سنا خصو عَلئ امكافاة .» 

َانْطَلقْنَا في السّاعة العاشرة » وَلم تَتوَقْفْ عنْدَ شروق الشمس_ 
بل واصلنا سينا . وَيَمْدَ الإلمطار سَرَعَ الك في حفْظ ذَوْرهِ في 


لم رج مو ولوق سين ين لحب 
دآ المرات عَلى الكباررة ؛ وَقَدْ أطلقَ الدّوق عَلى تَفْسِه اسم ريتشارك 
الَالث . وكانا اران ويَفزان بطريقة تُغيرٌ الإعْجاب . إِلَا أنّ الملكَ 
الرْلقَتْ قَدَمْهُ وَسَقَطَ مِنْ جانب الرّمَثْ » وَبَعْدَ دَلِكَ أخلدا إلى 


مسرحية روميو وجولييت 


/3 


الراحّة » وراحا يَتَحَدَان عَنْ مُغامّراتهما . 
ركان مَعّ الذوق بَعْضْ الإعلانات المطبوعة . رَخَلالَ الأيامر 
الثلاثة اَي لم يد َي ميوى الباررة ومن طول القت 
وَذاتَ صباح أبصرنا مَدينَةَ صَغْيرَةَ أمامنا » كُرَبَطنا الرْسَثَ عَلى بُمْدِ 
كبلو مث منها »وكيا جميدا لق »عدا جيم » لترى هَل نا 
لنا الفرْصةٌ في ذَلِكَ المكان لتقم فيه عَرْضنا المسرحِي أمْ لا . 
وقَدْ حالما الح ؛ مَبَعدَ ظهر ذَلِكَ اليَوم_ كان سيقام مض 
زراعيٌّ » وَقَدَ بَدَأْ الريف اقَدونَ عَلى المكان بالفغل » كان 
امرض هي يل خلول اكلام ون قم كانت 
لتتقديم عَرَضنا ؛ فَاسْتَأجَرَ الدّوق قاعَة » وَطاف بالمايتة يلصي 
الإعلانات عَلى جُذراتها . ركان مَنْطوقَ هَذْه الإغْلانات كالآتي : 


امكسير !!] 


عَرضْ رائعٌ لمُدّة ليله واحدة فق !! 


نت أمامنا فُرْصَةٌ طَيّ 


ديفيد جاريك الْأَصئْرٌ » 
م مرح دروري لين في لندّن 
إدمؤند كين الأكْيرٌ 


سس مرح رويال هايماركت » 


بناءً على طَلْبٍ خاصٌ 


مَشْهَدُ الباررة من مَسْرَحيّة ريتشارد التالث 
ريتشارد القالك + السبّدٌ / جاريك 
امود اميد ١‏ كين 5 
تمن تذكرة الول 8 سنا وَالأرْلادُ وَالحَدَمُ ٠١‏ سنتات . 
َدمنَا عَرْضنا بَعْدَ امُرض الزّراعِي » يرنه َم يضر لِمُشاهدة 
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العَرضي ميوى الْنَيْ عَشَرَ شَخْصا هقط » كان ما دَفَعِوهُ كافي) لد 
لقتقات. وَعَلوا يكو طول الت مما نار حفيظة الدرقي " 
ُعلْقَ وله إن هَوُلاءٍ الأركانسيينَ الحَمقى لا يَستَطيعونٌ أن يه 
0 3 يريدوة هُوٌ التمريج الرَخيصٌ 2 ماني صباح ال 
الثّالي وَحَمَل يعض الإغلانات وَلَصّقّها في جميع أَنْحاءٍ 5 


وَكاتك تقول : 
في دار المحكّمّة 
لمُدة ثلاث ليال كت 
المثَلانِ العالميّان الشهيران 
ديفيد جاريك الْأصَمرٌ 
وإدموند كين الأكبرُ 
في عَرَضِهما الرائع 


تَمَّنُ الذخول ١ه‏ ستثا . 


وفي أُسْمّل الإعٌلان كُبب بحَط بارر 
لا يسْمَحَ يدحول السيّدات م 
47 


َقالَ الدّوق : ١‏ إن لم يَجَعَلْهُم هذا الإعْلانُ يُسْرعونَ بالحُضور 
كن جاهلا يهل أركانسو. » 


واس أذ أغا اح 


ْشَعَلَ هُوَ وَاكلكُ طول اليَوْم_في إقامّة ححَسَبَة المبرّح_. وه 
بلك الليلة ضّجت دار ار ا اه 
لكان لا يَسَعّْ الكزيد ؛ وَقَفَ الدوق وَأَحَدَ يكيل المديحَ للْمَسْرَحِيّة 
ولإدموند كين الكبيرٍ » الذي سَيَلمَبْ الدّورَ الرئِيسِيّ فيها 1 
تتح الستاز » وفي الدّقيقة اللي ظَهرَ الملك وهو يَرقصُ على أربع_ » 
زَقَدْ طلى وَْهَُ وَحِسْمَهُ يجّميع_ألوان: الطيف » وَيرُسومات على 
سكل دَوائرَ وبُقَع وخْطوط . ولا داعي لأنْ أطيلَ الحَديث 8 
مُظهَره قصسارى القزل بك كله مني للعتيك :و تيك لنت 

حَنَى استلقوا عَلى أقفائهم ؛ قَقَدَ كان مَنظَرٌ هذا العجوز الأَحْمّق 
وَهْرَيودَي دَْرهُ ير التّحِكَ حنّى لدى القع ! 


َأسْدَلَ الذوق السستار » وَمُرَ يول إن هناك عَرْضَيْنِ آحَريْن قط ٠»‏ 
أن أمامهُما مَواعِيدَ عاجلة في لنْدّن » وصاحَ قريقٌ من التاسي :دما 
اا ا ار 
غَيْرَأنُ رجلة كيرا ٠‏ ذا مَطهر حسن» صاح في اناس فالا» 
٠‏ تَوَثَْوا » إسسْمّحوا لي يكلم أيْها السادةٌ ! ٠‏ ككف النَّاسُ عن 
الشجار وأنصتوا . 
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قالَ الرّجُلُ : ٠‏ لَقَدْ خدعنا » وَلكتّنا لا ريد أن تَصْحَكَ 2 
المديتةُ . الأفْضَل أنْ تَحْدَعَ نَحنْ بَقِيّة سُكَان المديئة . وَعِنْدَئذ تكو 
جميعا في نفس القارب ٠١‏ ليس 

صاحّ التَقَرَجَونَ : ١‏ بَلى » القاضي عَلى حَقّ '١‏ 

أضافّ القاضي : ١‏ حَسَنَا . اذْهبوا إلى بُيوتكم + وَانْصّحوا 
تفابلوتة أذ يني إلى هنا ليرى المَرْضَ .» 

في اليم التالي لم يكن يُسْمَعْ في المديئة بوى عبارة واحدة ' 
٠‏ كم هي رائعة مَسْرَحيةٌ تحفة ملكيّة ! » وَكَد امتلأت ذا 
لمكم في يلك اللثلة يا عَنْ آخرها . 


وعندَما وَصَلنا إلى الرّمَثْ تَسَلْلْنا مبْحِريْنِ . وَدارَ في حَلّدي أن 
الملكَ المسكينَ سَيُواجة وَقْنَا عَصيبًا مَمّ الجُمّهور ٠‏ وَلكن سينا من 
هذا لم يَحدّث » قسَر مِنْ تحت اكأوى وَهُوٌ يُقول : 
١‏ حَسَنَا » كيف سارت الأمور هَذِه ار » أيها الدَوق ؟ » لم يَكُنْ 
لد ذَهَبَ إلى اكديئة صلا . 

لم شيل نز حتى اتنا اف َس عَرَ كيلويا عن 
الديئة » ثُمّ أَضَأنا الفانوس ء وَجَلَسنا تَتناوَلُ عَشاءَنا . وَفي أَثناءِ 
ذلك كاك اكلكُ وَالدَوق يضحكان ملءَ شذقيّهما على الطريقة 
الني سمَدَعا يها النّاسَ. 


ث » قَسَرْعَانَ ما رح 


قَدْ جَمَّعّ هدَانِ الوَغْدانِ ما يَريدُ عَلى أَرْبَعممَة وَحْمسَة وَسمينَ 
دولاراً في الليالي الثّلاتّة . وما رَأَيِتْ في حَياتي من قَبْلُ مالا تم 
الَيْلتِيّْن الماضِيَّيْن » وقد لاحْطْت أن كلا منهم يَحْمِل شَيْنًا في َي جْمْعْهُ هذه الطريقّة . 
0 مت لأنام ‏ وما حا دوي في الجراة لم يوقظي جيم » 
وما شاية كللث ون اشياء وصلما م يعد إلعاة بسع لمريد | وكان غالبا ما يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَحيتَما اسْتيْقَطتُْ في الفَجْرٍ كان 
لتق يدر يها نر ا عع السرح 01٠.‏ 15 في الس ١١‏ إل ال وذ وضع َه ين ركنت ميا وار يني لم 
ني للف فها عند كن النرح » وبا في الظلام.» ل لى ١0‏ ألم لك . كنت أغرف اليب في بكقه : كات ينك كي 
٠‏ اجر يسرْعَة الآنّ حت تبتَعدَ عن المساكن » كُم شق طريقك د زوجت لاد الذينَ لهم ورا ؛ كان حَزبا وَشمرٌ انين إلى 
الرّمَثْ وَكأْنَّ الشَيْطانَ يُطارذلك ! » كه انك تعد عَنَهُ من قبن طيلة حَيايه . وَعَنْدما يجن عَلَيْهِ ليل 


وَفي الليْلة الثَالئَة عَصّت الدَارٌ بالئاس الْذينَ حَضروا عرض 
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كان شعور الحَرّن ب 


و 


سوه ٠‏ وتنكي حين يط لني نم تقول 
بيني الصغيرةٌ إليزابيث ! وَلْديّ المسكينَ الصغيرٌ جوني !أو ! إِدّ 
لقن ألا أزكما وله أنزى ١‏ كان جيم زنجيًا رائعا . 


1 0 


عوعف _ ماف يزه أ 


تحَدئت مَعه عن زوجته وَصِخْيريه ٠‏ و 


الث يل ل 5 ناكا يا سَعرتي إبزليث 
كانت في. الرابتة مِنْ عُمُرِها » وَأصابَتُها الحْمَى لز 
و واجَهّت وفنا عصيبًا » إلا أنْها سْفِيَتْ منها 0 
تَقَفْ لغرب متي » وَقُلْتَ لها : « أغلقي الباب . » 
َل قت في مكانها تم لي » وقد أثار هذا جُنوني , قلت له 


لهم عه 


مرة أخرى بصوت مرتفعر أل تسمَعيتبي ؟ أغلفي الاب . » 


كه لش ١‏ ا قش يه 
قُلْتْ لها : سأربيك . وصفعتها صَقمَة أطارثها من فَوْقٍ الأرض 
0 ثم كفت إلى القرقة الأخرى ٠‏ 1107 3 
عَشْرَ دقان » وعِندَما عُدْثُ كان الباب لا يال مفنوح , كد 
الطفقلهٌ عنْدَ امحل _تَجْري الدُموعٌ على حَدَيْها 
وثارت ثائرتي , وَانجَهْتَ نَحوَها . غَيْرَ أنّ اليم َب 
4 


هيت في تل 


اللخطة وَصَفَقت اباب . وَلَم تتَحركِ الطفلةٌ » فُسَعَرتَ ألني .. 
: قد تسللت خارجا 


وأنا أَرتعدٌ » 
قن فب لاجد بل اليج حلت 1 
وَنْجأَةَ صرحت بأغلى صوتي » ٠‏ كَلَمْ تَتحَردْ قصل ٠‏ آه يا هَكْ ! لقّد 
الْفَجِرتَ في البكاءِ ءِ » وَأْحَذتُها بين ذراعيّ وأنا أقول : << يا صغيرتي 
المسكيئةٌ كة ‏ جيم العَجور ! أنه لن يُسامح نَفْسَهُ أيّدا طول 


. آه يا هَكْ ! لَقَدْ كاتت الطفلةٌ صَمَاءَ بَكْماءً . وَكُنْتُْ أنا 
ا 


ع عمد وي 


0 و أذري بم م شرت 
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المَصّل العاشر 
«أنتَ مُحتال !» 


في اليوم_الثالي » وبل لول الظلام ر؛ ركنا إلى فزاشنا 9٠‏ 
قَد ربَطْنا الرْمَثَ إلى النشاطى أَسْفَلَ رابيّة رَمْلِيّة ٠‏ وكات تَقَعْ عا 
جانبي النَهِر قَريتان » قبَدَأ الدوق كلك يَضّعان الخطط للاحتيا 
عَليْهِما ٠‏ 
وَأَخْبرَ جيم الدّوقَ أن رقودة في الأوى طوالَ التهار مُقَيّدَ ابد 
قرالا قشي وَلِكَ آنا كنا تُضْطر إلى 
بمفرده خشيَة أن يبدو وَ وَكَنَهُ غَيْرٌ هارب. وَقَنْ حَطَرَت للدوق فكرَة 
قْقَامٌ يتَْفِيذِها عَلى القَوْر » فَألْبَسَ جيم مَلاِيسَ الملك لير - 


عباَة عَنْ رداءٍ طويل _مُصنوع , بن ثماش_الستئر » وشو أبيدا 


مُستَعَارٍ » ولحي بَيْضَاءَ . ثم قام بطلاء وجهه ويديه وََدليهِ و 
بمساحيق تَمَثيليّة » قبّدا جيم أَررَقَ لون » شاحبا » جامد) » كني 
كأنهُ رَجْلَّ مات عَرَقَا مُنْدُ تسلمّة يام 0 .4 فَكاكَ منظره مرعبا »لم 
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ل ين قن ميلا . وَكتّب الوق عَلى لوْحَة هَذِهِ العبارة 


جل مريض » وَهْوَ حَطِرٌ حين يَفقدُ صَوابةُ .» 
حَ اللوْحَةٌ بالمسامير عَلى عَصا أمام المأوى . وَأخبَرَ الدوق جيم 
مِنَ الأوى مِثْل المجنون إذا جاءَه أحَدَ » وَأ يُطلقَ عُواء مث 


و مره 57 


عُواءٍ حَيُوانِ لقن انا لو وساي ل 2 
وَسَأنَةُ ٠‏ تلكين ما كان لأحَد أن يراه ور في مكانه حَتَى يُصدرٌ 
عُواءه ؛ فَإِن تَظرَة واحدة إِليِه تفي لأن تَجْمَلَ مَنْ يراه ينطق 


هاربا ؛ هقد كان جيم يبدو وَكأنهُ ميْتَ خَرَجَ من قَيرِه له . 


وقالَ الدوق إِنّهُ سبفَكرٌ فيما يُمَكِنْ أن يَمْمَلهُ لقرية 
حن قل ل سور الأشى » مع بن لا 
يهُدِيهُ إلى طريقة يَجي مِنْ ورائها ره ب وفيا . وَكُنَا قد استريّنا 
مَلابسَ جاهرّة مِنَّ اككان الذي 57 فيه آخرّ مَرّةِ » فارتدى املك 
ملابسهُ وَكَدَلِكَ كَعَلْتْ أنا . كانت مَلابِسُ اكلك سَؤْداءَ » قَبّدا 
كأنه سيد مِنْ عليّة القؤم. دن لك اعرف أن تادر مكنا آذ 
مر مظهرٌ الع بمقل هذا الكل . 

كانت َم سَفيئة بُارية مُحَمِلةٌ » راسيّة بمّحاذا 


على بعد ممَسسَة كيلومئرات 


هققام 


: « يحسن وأنا 
بملابسي هذه أن أقول ني وَصّلت نز مدي سان لوي أو من مَديئّة 
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نسينسيناتي » أ مِنْ أي مدي أرى كير . هيا نا إلى الستفيئة 
البخاريُة ».يا هكلبري ؛ فَسَتَدْهبْ بها إلى اليه ٠.‏ 

انطَلفْت أنا واكلك في الرورَق وبل أذ يَمْضِيَ وَقْتْ طويلَ 
َأيْنا شَبًا ريفيًا لطيفا يَجْلُِ عَلى + 


دده #اعفل ه عدوه 


« إلى أَيْنَ أنْتَ ذاهب أيّها الشَابٌ ؟ 


أجاب الشّاب  :‏ إلى الستمية البُخاريّة : كنا ذاهب إلى نر 
أورليائز .» 

قالَ اكلكُ : ٠‏ ركب معنا . سيُساعاك خادمي في حَمْل 
الحقيبتينٍ ٠.‏ 


وَشَرَعنا في الإبْحار مَرّة أخخرى . وأَعَرَيَ الاب عَنٍ امتنانه » كم 
قال ٠:‏ إن رَفْعَ قبن تَقيلتيْن في هَذا البو الحار مَل شاقٌ . 
عنما ريك لأل مره قلت في تي ها هو السيدٌ ولكش .. 
بالتأكيد هو . وقد وَصّلَ إلى هنا تفربيا في المإعد انايب . 
عدت فتلت 12 لا . لبن مر ,نل 
نت لنت هو ء ألِيْسَ كدَلِكَ ؟» 


قال الملل : ٠‏ نَعَمّ . لسنت هو أنا اسسمي بلودجت ٠‏ ألكساندر 
1١6‏ 


عه دم 


يعمل أن يدف في الثهر. «“ 


َقَدْ كان الطَقْس حارًا جدًا . كانت مَعَهُ يتان , قَسَألك اكللُ + 


كا 


بلودجت .. أنا آسف لأنّ السيّدَ ولكسن لم يَصِلْ في الميعاد . وَلكِن 
هَلْ أضاع شنا بعتم وُصوله ؟ 

فال العابة : « لا ...لم بضع انين م كَهْرٌ صل على 
المستلكات . وَلكِنهُ أضاع فرصة رَؤْيَة أيه بيتر قَبْلَ أن يَمُوتَ؛ فَهّما 
لم يريا بَعْضَهُما ميْدُ أن كان طفلين ب ن ما . كما أن بيتر لم 
يض أحاه وليم على الإطلاقي ؛ فَهوَ أصم وَأبْكَمْ .. وَهْرَ وَجورج 
هما وَحَدَهُما اللذان أنَيا إلى هنا . وَكانَ جورج هُرّ الأخ المرَوْج » 
وِتَد مات هر ورَوْجَتُهُ في العام, الماضي ٠‏ وَلِمْ يَبْقَ سبوى هارفي 
ويم » ركم قلت لم يلا إلى نا في امعد انايب .» 


مأل الملكُ : «٠‏ هَل أَرْسَلَّ لَهّما أحَدَ رسالة ؟» 


قال الشّابُ ٠١‏ تَعَمْ » مَنْدُ شَهرٍ أو شَهرَيْن _. فَعدْدَما مَرضَ بيتر 
كان يُرِيدُ أن يَرى هارفي ور وليم أيضا . ود رسالة لهارفي » 
وَقال إِنّهُ أخبرة فيها عن لكان الذي حب فيه المالّ » وَعَنِ الطريقة 


التي يريد يها أن يسم بَقيةَ الممتلكات » حَتَّى تَنالَ بئات جورج 
حَطل طيّبا من التّروة ؛ لأنَّ جورج لم يُخَلْف ورا شيعا .» 


لماذا لم يَأْتِ هارفي ؟ وأيْنَ يَعِيشْ ؟» 
أجاب الشّاب: ١‏ إِنهُ يعيش في إنْجلترا - شيفيلد » وَيَمْمَلٌ واعظا . 
6١١‏ 


لك ريما لا يكرن كذ تلق الرسالة .6 رَكَ ثَلانَةَ أو أيَحَةَ آلاف قطعَة ذَهبِيّةَ مُحَبَأةَ في مكان ما هُنا .» 
سَألَ الملكُ ٠٠‏ كم عُمرٌ نات جورج ؟0 


أجاب اشاب : ماري 


أله اكلك : « الجارّةُ عَم ؟ » 

قالَ الشَابُ : « نَعَمّ » عِنْدَ الظهر .» 

عندّما وَصَلْنا إلى السفيئة البُخاريّة كان تَحُْميلّها قد التهى » 
ُسرْعانَ ما بَدَأتِ الرحِيلَ . وَلمْ يدْكْر الملكُ سَيًْا عَن_الصعود إلى 
سطحها » بَلِانْجَهَ إلى الشّاطئ وقالَ : « وَالآنَ أسْرع »يا مَك » 
رأحْضر الدَوقَ والحقائب الجديدة , وَأخيرَهُ أن يَرتَدِيَ أَجَمَلَ 
ملابسه .» وَحينَ عُدْتْ بالدوق » أَخبرَهُ اكلك كل شَيءٍ قالهُ 

ا | 

الشّاب: . 


عَسْرَةَ سند » وجُوانا ربع 0-0 
قالَ اكلكُ والأسى يُعَلَفْ صَوْنَهُ : « أَينُها الْحُمْلانُ المسكيتةٌ ! إنّهُ 
لأمر بالغ القسوة أن يُثْرَكْنَ مَكذا في هَذِه الدُْيا التي لا تَرْحَمْ "٠.‏ 
قالَ الشَابُ : ٠‏ كان مِنَّ الممكن_أَنْ يكن في حال أسوأء ولا أن 
بير لذ أمنيفاء ٠‏ يعولا الأصيفاء أن يسسسا ياي أذ 0” 
القتيات ٠‏ مَهُنَاكَ مُويسون الواعظ » ولوت هوقي » وبن روكر 
0 4 3 
وأبتر شاكلفورد ٠‏ وليفي يل المحامي ٠‏ والدذكتور روبنسون © 
ورَوجاتَهُم » وَالأرمَلَةُ بارتلي . وَهْنَاكَ الكثيرٌ من هَوْلاءٍ الأصدقاءِ 


رفي عَصْرٍ ذَلِكَ اليوم_ وَصَلَت سَفيتة بُخارية أُخرى ٠‏ مصعدنا 
على سَطجها . وَعِنْدَما وَصلنا إلى القريّة دَهَبْنا إلى النشاطيئ في 
القارب ٠‏ وَتَجَمّعَ حَولنا عَدَدَ مِنَ النّاس » فُقالَ لَهُمْ الملكُ ٠ ١‏ أيها 
السادَهُ » هل بَينَكُم أُحَدَ يستطيع أن يَدُلْنا على اكثرل الذي يَقطن 
فيه السيدُ بيتر ولكس ؟» 
قالَ أَحَدُهُمْ : « آسففْ ‏ يا سَيّدي , تَسمَطِيعٌ أن تَدْلكَ عَلى يلتزل 
الذي كان يعيش فيه حَتّى الأمْس .» 
رمى الوَعْدُ التجوز بنَفْسه عَلى الرَجُلٍ وَراحَ ينكي » وَدُموعةٌ 
ييل 


عَنَهُم أشيانا حين كان يُرْسِلْ رَسائلَ إلى وَطَنه » وَمِنْ َم إن هارة 
سيَعرفْ أيْنَ يَحدُ الأصّدقاءَ نما يَصِلُ إلى هُنا ٠.‏ 
اشم الراك في الس اله حر الع مرحي 0 
من مثلومات قثري) ١‏ كه ميال - هل كان بيتر ولكس ريا 1) 
أجاب الشّابُ : ٠‏ جدًا » كان يَمْلِكُ بيونا َأراضي . وَحتقد أو 


ا 
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اعوط كر الكل اوقل دداحسة ار | 


المسكين ؟ لم تصل في الميعاد لرؤيته ا ! صعب 


جِدًا !» 


استدار وَهُوَ بكي » وَصَعَ بِيَدَيْه يَعْضَ الإشارات البَلْهاءٍ للدوق » 


الأخور باكيا . ومع 


وَحَمَلوا هما » وَصّعدوا بها إلى أغلى الل . 


وَعِنْدَما وَصَلنا إلى الْثْرل وَجَدْنا الشارع الذي أمامهُ يَعج 


الئاس ٠‏ وكاتت القتياث الثّلاثْ يَقفْنَ على عب الباب . كانت" 


ن 


ماري جين بارعة 0 » يشع وَجهها ضياءً » وَعَيْناها سّرور) 


لأ يم أخي] . 
وألقى اكلكُ خطبَة مَلأها دُموعا وَكَلام) أجوف » وَضَمَتَها ما 


انس عن ينف 


يُجِس به هُوَ وأخوة من ألم روَحُرْن ؛ لأنهُما لم يريا القَقيدَ الراحِلَ 


وَهْوَ حَيّ بَْدَ أن قَطعا في رخلتهما سنْهَ آلاف كيلومئر قال لَه . 
سيكونُ سَعيدا هُوَ وَبَناتٌ أخيه لَوْ أن قليلاً مِنْ أصْدقاءِ العائلة ؟ 
الحَميمينَ تَناوّلوا مُمَهُمُ العَشاءً هَذا اكساءً - الأصدقاءٍ الذين كان 


عد دهاع 


يَذُكْرَهُمْ أخوهُ المسكين في خطاباته : السيّد هوبسون » ولوت 
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الرَجَالُ حَوَلَهُما » وأحَذوا يواسوتهما ١‏ | 


0 


بِمَقْدَم_ عَمَيْها . قد بكى الواتقون تثر] وسرور) حين رأنا َمل | 


هوقي » وَالسيّدِ بن روكر » وأبئر شاكلفورد ٠‏ ليشي بل ؛ وَالدٌ تور 


روبنسون وَرَوْجاتِهم » والأرملة بارتلي . 

ركان هوبسون الواعظ وَالدّكْتورٌ روبنسون في شُفْل_بالمديئة » أمَا 
امحامي بِنْ فَكانَ غائيًا في عَمَل » والباقونَ كانوا حاضرينٌ » وَقَنْ 
جاءوا جَمِيعْهُم وصافحوا الكلك نارق . واستطاعَ اكلكُ أن 


ف ولي ب وأ لق يم اك 
0 أنّ بيتر كتب لَهُ عَنْ تلك الأحّداث وما كان هذا كل 
إلا كَذبًا » وما هي إلا الأحداث التي كان قَدْ عَرَقَها مِنْ ذَلِكَ 
الشَابّ الأحْمَي الذي أركَناة معنا في الزورَقٍ ٠‏ وَأرْصِلْناهُ إلى 


َ 


السفيئّة البُخارية . 


أت ماري جين الزسالة لني تركها مها » 
الملكُ » وَقرَأها بصوت مرتفع ر. وَقَدْ أْصى العم في هَدهِ 0 
بالمتزل وَثَلانَة آلاف دولار للببات 1 وأعطى الطاحوئة - وكاتت 
ُدِرٌ دَخْلا وَفيرا - وَيَمْضَ البّبوت الأخترى وَالأرْضَ (وَهَِهِ الأشيائ 
ُساوي ع ة آلاف دولار» » بالإضاقة إلى ثلائّة آلاف دولار 
لهارفي و وليم . و وَصّف في الرّسالة المكان الذي حب فيه الستّة 
آلاف دولار الذَّهَبيَّة » وال إِنّها في حَقيبّة في القَبو » قَقَالَ الحْتالان 


١6١ 


إنهُما سان نيان بها ونان كل شَيءٍ عَلى يُعوس الأشهاد . 
وَطَلَبا مني أن أحطير شَمَعَة وأبَحَهُما . 

عَنْدّما وجَدا الحَقيبَةَ فتحاها لكر التقودٌ على رض ركان 
نظ ِلك د ات الذهبيّة وهي على الأرض َّ 7 
بِعَدّها فوَجَداها للق 
أرلكيقة 5 1 عَن_ السئّة ة آلاف » كال اكلكُ : م 
أي لأ شو ا حت مكاي خوو »وك زيل 
اكيت يقول إِنها سنّةُ آلاف دولار . 


ننظر . دعَنا ُعَوضٍ اكبلع الناقصّ ٠١‏ 


يُخْرِجٌ من جَيْبِهِ دولارات صفراءً ذَهَييُةٌ . 


ويد 


صاح اكَلِكُ : ١‏ هذه فكرَةٌ عدا 1 عَظِيمَةٌ » أيها الدذوقٌ ( 


بدأ هو أيضا يُخْرِجٌ ما د به من دولارات ذَهَبية ويُكَرّمُها أمامهُ. 
ََدْ قضى ذَلِكَ تيا على كُل الدولارات الني كانت ممما » 
وَمَكّذا أَكْمّلا السّةَ آلاف دولار . 

وَقالَ الدَوق : ٠‏ لَدَيَ فكْرَةٌ أخرى . لِنصعَد إلى الطابّق_العُلْوي» 
وَنسْص الثقود كم ها للقتَياتَ ( 

صاح املك : « يا إلهي ! إِنْها لأروَعٌ فكرَة نَطِقَ بها إِنْسانَ !» 
امكل 


ما نينا إلى الطت الثلري' تسم الحاضيروة حل 
المنْضدَة ولمى الكللك التقود ' وَكَوْمَها أمامّ الحاضيرينَ ٠‏ ويد 
يَْتَفحُ رَهُواً استِعْدادا لحُطة أخرى » ثُمْ قال : ْ 

« أيُها السَادَةٌ » لَقَدْ تصرّفَ أخي الممكين كل كرم نحو 
هاتيكُم الحُمّلا الصغيرة المسمكيئة التي أحبّها وآواها . وَنَحْنْ اللذان. 
َعْرفُُ جيّدا » نَعلمُ أنَهُ كان سَيَتصرّفْ بمزيد مِن الكرم_ للا أنه 
خاف مِنْ جَرْح_مشاعر أخيه العَزير وليم ومشاعري . ولكن كيف 
يكون مْظرُ هََيْنِ العَمَيْن اللدين يرقا - نَعَمْ يُسرقان - هؤلاء 
الحْمْلانَ الجَميل الممكيتة في مثْل هذا الوَقْتِ الحَرين ؟ لا .. هذا 
لا يُمْكِنٌ أَنْ يكونَ . ماري جين ؛ سوزان » جوانا » نَحَدنَ هذا المالَ 
جَمِيعَهُ ‏ إِنّهُ هبّة من أخي المسكين .» 1 

قالت القَتَيات : ٠‏ يا أحبّاءنا ! كَمَْ هو جَميلٌ منْكُما أن تَفْعّلا 


هذا !» | 


سداق أي العريرٌ الذكتور روبنسون ؟) 

قالَ الذكتورٌ : ١‏ أَبْعِد يَدَكَ عَنِي ! هَل أَنْتَ أخو بيتر ولكس ؟ 
لا؛ لست هو » ما أنت إلا محتال .» 

وَأثارَتْ هَدِهِ العبارَةٌ أحاسيسَ الحاضيرينّ ‏ وَتَجَمُعوا حَوْلَ الذكتور» 
وحاوّلوا أن يُخِْروهُ كيف أن هذا الرَجُلَّ قَدْ أنبَتَ لَهُمْ بِكُلَ الطلرق 
نهُ هارقي . 

قال الدكتور , مُلتَفتا للقتّيات : ١‏ أَصْعيْنَ لي . أطرُدْنَ هذا 
الوَعْدَ من هنا ! أَتَوَسَل إِلبَكُنَّ أن تَمْعَلْنَ هذا .» 

قالت ماري جين وَِيّ تَضِعْ حَقيبَة الثقود في يد الملك : 
٠١‏ هاك إجابتي .. حُدْ هَذِهِ الآلاف السنّه وَضَعْها في أي مَكَان 
بمْكِنْ أن يود عَليْنَا بالفائدة ٠.‏ 


نت الحاضيروت » وَتربوا لض بأرْجْلومْ مل المجانين _» 
غلى حينَ شَمَعَ املك بأثه وَانسم مرا + 


قال الدكتور : ١‏ إِنْي أنفض يدي من هذا الموضوع » ولكن , 


روينسون ؟ ألم تَسْمّع الأخبار ؟ هَذا هُوَ هارفي ولكس "١‏ سبَحِينْ الوَقْتْ الذي تَشْعْرَنَ فيه بالعّصّة كُلَّما تَذَ كين هذا الوم .» 


وَابنَسَمٌ اكلكُ في شُوْقٍ وَمَدٌ يَدَهُ مُصافحا وَقالَ : « أ هذا 


رف خارجا . 


1١4‏ لحلا 


وَحَدْتْ غَرَْة كلك » وَبَدَأتُ أنْصَسُّ طريقي في الظلام ‏ اكلم 
كن لجرل على شال تسم . وَمرُ بَعْضُ الوّقتِ » ثم سَمِعتُ 
مَوْتَ أقدامهما أيه » في هذه اللحة لمت يدي الستارة التي 
نمي ملاس ماري جين , فَقفْت ورليا , اتيت لف 
املابس_في اللَحْطة التي دخلا فيها العْرقةَ وَجَلَسا . 


مس لازن عقر 


سَألَ اكللكٌ : ٠‏ ما الحَيْرٌ ؟» 


واد ويف 


قال الدُوقٌ : ٠‏ إن قَلقَ أيّها املك : كلك الذكتور يَشْثل 
ذكري ‏ تقد آنا يجب أنا تَْسَل خارجين مِنْ هنا » ونع إلى 


و 3 0 لويم حلا عل © 


ها ا 5 
الكوخ يُصلح لي . 

١‏ تن بلك الأ عا قم حة جَمِيعْ أوليكَ الرّجالٍ 
الْذِينَ كانوا حاضرينَ من قبل وَرَوْجائهُمْ ٠‏ وَقَد تاوت عشائي ف 
التوئلة ابنذ ونال 0 الل اتات | »ما 
في وُسِون جلت أشْمر وكالني في بتي » عَم أنتي ‏ 


صاح اكلكُ : ٠‏ ماذا ؟ أ تَمْشي وَتيْكُ كمانّة أو تسْعة آلاف 
دولارا» قِيمَةٌ العقارات » وَهِي تَْتَظرَنا لَلتَقِطَها ؟» 
تَدَمْرَ الدّوقْ قائلة ِنّ حَقِيبَة الدهّبٍ تكفي » وَلهُ لا يريد أن 


مسلب القتّيات كُل شَيءٍ يَمتَلكْنَهُ » كَأحَدَ الملكُ يُناقشنَ الوق » 


- تّى اقْتتع أخيراً - 

بِالحَجّل _حينّ ذَمَبْتْ إلى الفراش "رثلت ني تثسي ٠١‏ ]| 01 ا ا 
أرق ذلك" امال بطريقة أذ بأغرى » ويه » كم حينَ قالَ الوق للمَلِكِ وَهُما يَخْرجِانٍ : ٠‏ قد أننا لم ضع النقوة 
ل 2 له سك يتك ١‏ إقالة 33 في مكانٍ أمين..» 

قش العْرقتينِ .» قال اكلكُ : ٠‏ أَنْتَ عَلى حَقَّ »يا دوق )١‏ 

0 


1 


كُنْت مُحْتبَآا ٠‏ ولَمْ يُساورة الشلكُ إطلاقا في أنّي كُنْتْ مُنالة . تفلن بالقثل ب رلمقاح خم تجرد يه - 
وَدَقَُا بالثقود في الحَدِيّة المحْشوَة بالقّشّ » والمؤجردة قَشح 
السري ادبو لال ع 3 على اشير ا المْرقّة الأماميّة » وَلَمْ أرَ أمامي وى التّابوت مكانًا أخفي فيه 
مَحَشوَة بريش الطيور . وم إن قمَلا لِك حََى قالا إن هنا مضل + ا 0 
اذك التعادمة مط لقال ولعقتة ار يكم مهاه له 0 الحقيبّةَ » كان غطاوه مرفوعا عدر فور © ويظهر اجنه و 1 
ا الفراشَ وَحَشِيّةٌ ربش الطيور مَرُة كل يوْم » عَلى 
حن قلي حر القع توفي الام دين 000 00 ب 2 كا ال 
السرقة غيرٌ مُحَتَمَّل . ا وجريت عبر الغرفة وخر : 

00 0 ل ال اه 
الكوغرء كم رَقَدتَ وأنا رد لملايسي كلها . على رُكْبَتَيُها. ونَظَرتْ إلى التّابوت » ثم أخرجت عا ا 


وَجاءَ يَتَحَسْْ ادهب تَحْتَ السَتَارة على يُْدِ مثر مِنْ حَيِتْ أنه لم يَكُنْ بها أحَدَ » فانَجَهْتْ إلى الباب الأمابئ » فوَجَدنه 

وفي تلك اللخظة سَمِمْتْ شَخْصا يَمِْطُ الدَرجَ كَجَريْتَ إلى 

م اليْتِ مُعَطى بقطعة مِنَّ القُماش ٠‏ قَدَقْعَتْ بالحَقيبّة تَحْتَ الغطاع » 

ا ل وى لك د ما ع حورا كات القادئة 'مارى: جين + الى توحهت إلى الثابوت » وجَكت 
وَلكنّني أَخْرَجْتْ امال قَبْلَ أن يبا مُنْقَصَفَ الدرّج » رَحَبقهُ في ادِمَةُ ماري جين ٠‏ التي تَوَجَهَتَ إلى التّابوت » و" 

بكي َتَسلَلَتُ خارجا ؛ وَصَّعَدْتْ إلى فراشي وأنا أشْعْرٌ بِحَييّة أمَلٍ 


اي ا د رش 3 0 ين | من الطريقة الى سارت بها الأمور » رَعم ما تكبدت من متاعب » 
سَكتت الأصوات آخير اللَيّل » وقبْل أن يبدأ ضجيجٌ 0 3 أرق 0 ل ل »برعم 
انْسَللتْ خارجا . وجوت ون كار" 

0 لانن َكُنْتْ أريدٌ » بالطيّع ر» أن أََسَلْلَ هابطا وَأُحضيرَ الحفية ين 
2 م 7 لالم و3 انما د لك ل ل الاح كلك ١‏ ل 00 
شخيرهما ٠‏ فَتَسَلْلتُ هابطا الدرج » وَنَظْرْتْ بِحَدَرٍ من خلال باب ور ني لم اجر على ولة ذل قليل_سينهض 
عرق الطغامرء حَبتُ كانت سَمْمَةُ تَخَرقٌ » رحبت كان التّجال الحراس وَقَد يَُبضون علي . .7 
الْذينَ يَحْرْسونَ جْْمانَ اميّتِ غارقينَ في نَوْم عَميقِعَلى كراسيهم . رفي الصاح عنْدَما هَبَلتْ إلى الطابق السُقليَ كانت العْرْة 
وكاتت نمه سَمْعَةُ أخرى في الُرقَةَ الأماميّة حَيْثُ يَرقدُ الجُتْماك » الأماميةٌ مُعْلَقَةَ . رَعِنْدَ الظهر جاءً رَجُلانِ و وَضّعا التَابوتَ على 

ا ا 


1 


عه له 


سين في منص العُقة » ريت الغطاءً مَرْفوع كما كات قطي املك وَالدَوقٌ صباح يَوْم ليع مبَككْرَا » وَسألي لكلل : 
بل ؛ ركني لم أشرٌ عَلى لطر تنه . ١هَلْ‏ كنت في عرفتي اليل قبْلَ الماضية ؟» 


م م 0 بيه :دلا ءيا صاحِب الجلالة .» 

سَألني الدوق : « هَل رَأَيْتَ شخصا آخرَ يَدْخلْها ؟( 

وه ف عةعي 2 5 0 جه 

فَكرْت هنيهة 2 وَ وَجَدت في هذا السؤال فرصتي كَقْلَتْ : 
٠‏ رايت الحَدَم يَدُخْلونَ هناك عِدَة مَرّات . وكنت موشكًا على 
ار تي حبن رلته » 

قال الملكُ : « حَسَنَا » إستَمِرٌ .. اسَمِرٌ » ماذا كَمَلوا ؟» 

ُلْت : لم يَفْعَلوا شيا . لقّد انْسَلوا بَعيد .» 

َكََا هُنَاكَ يُفَكْران وَيَهِرشان رَأْسَيْهِما ,تم قالَ اكلكُ للدذوق: 

يَحِبْ أن تَبتَلمَها » ولا تقول شَيْكًا :» 


ماده 8س هو موا 300 


أقاما البَيّمَ في ا ميدان العام » وَاسْتَمَرْتْ عَمِلِيْهُ البيّع_. وَعِنْدَما 


من هَذره. وَيَعْدَ أن ف اكرا اسم قام ع ينل الفطاء 0 
اساي 

وَيَعْدَ أن ل عُدْنا لك لبت . وَظَللت أراقب الوّجوة 1 
أستطع أن الحقيبّة » قلا حيلة لي في الأمر 


وَفي الماءٍ أَقْصّمَ اكلكُ عَنْ أن أَمْلهُ في إلجلترا قد يحدثودا 
بلقل عله وين كم فلا خله ل مت سلا امقر 09 


أزتكوا على الاثيهاء مِنْ آخر قطءة أْضٍ » رست 


ويرْحَلَ ل 3 3 ويم ستمسحمان التبات ستيئما . وقد 50 3 

ا اي 1 8 جاءت جماعَةٌ مِنَ الئاس يُصيحون ٠‏ 2 *# 
قد سمرت بالألم يعت لبي وأنا أرى القتيات يَقَدْنَ في ١‏ لَقَدْ جاءٌ أختوان آتران لبيتر ولكس العجوز ! » 

ظَِ الاختيال وَالككذب . 

0 0 


قال الطّبيبُ : ١‏ أيّها الجيراكُ » أنا لا أُعْرفُ إذا كان القادمان 
الجديدان مُحَتاليّن أو لا » ولكن إذا لم يَكْنْ هَذان الالنان محتالين 
انتوني بِالحُمْقٍ ! هذا كُلُ ما لدي . وَأعتَقدُ أن مِنْ واجبنا أن 


قاف 


المصل الثاني عشر 
كر المتاعب رَعَبَا 


ُحْذَرَ هروبَهُما حَنَى تَتَحَمّقَ من هذا الأمر . سَتَاحْدُ هَذَيْنِ الشخصين 
الجَديدَيْن إلى النْدُق وتُواجههُما بالآخرين » وَأَعتَقدُ أثنا سََكْقَشِفْ 

كانت هذه الجَماعَةُ مِنَّ الئاس تَصْحَبْ مَعَها شَيّحَا وقورا وشا شيعا قبل أن تَنتهِيَ المواجَهَةٌ .» 
وسيما » وَقَد وَضَع يَذَهُ في جبيرّة . بَدَأنا السيرٌ جميعا إلى الفنْدُق » وَتَجَمعْنا في غَرَقَة كَبِيرَة هُنالكَ » 


َأحْضرٌ الشيحٌ الوقور وأخوة . وبَأ الدّكتور قائلاً : 
ذالم يكن هذا الجن مان قن رض على أن يبلا 


في طلب حَقيبّة الدّهّب وإبْقائها هنا حَتَى تَنْجَليَ الحَقيمَةُ . » 


ّ الشيخ : « أنا هارقي أخو بيتر ولكس وَهَذا أخوة ولي 
الأصم الأخخرس . لد صادَقتنا بَعْضْ المحَنٍ » فَقَدْ كيرت ذرا 


وليم ٠‏ وَأْضَعْنا أُمتِتَنا بطريق _الخَطأ في مَديئَة ما » في الليلة 
المأعيز..؟ و واققَ المؤجودون جَميعُهُمْ على هَذا الاقتراح .. وَمَكذا ضيّقوا 

الحاق على اكلك وَالتوق من ابدللة . 
قال اكلكُ حَريئا : « أيها السَادَهٌ » عنْدما أغطتني الْنَهُ أحي 
الحَقيبَةَ لأحْفَظها لها » خبآتها داحلَ حَشِيّة القَشّ المؤضوعة تَحِتَ 
فراشي ٠‏ فلم تكن لدي َغْبَةَ وها في البَنْكٍ طيلة الأيّم القَايلة 
التي سَتَمْكْتُها هنا . ولكّي امْتَشَفْتَ أنّ الحَدَمْ سَرّقوها في صْباح 
١/‏ 


قال الكِكُ وَمْرَ يَنْحَكْ سار ٠‏ «كُرتْ ذراعة » محم 
جدًا أ ليس كلك ؟ وَلكن أضاعوا أَميِعَهُمْ !! هذا حَسَنْ جدا 


عور ةعم عه اه 


َهْقَهَ مره أخرى » وَقَهْقَهَ مَعَهُ الواقفونا ١‏ ما عَدا قله مِنْهُمٌ » 
كان أَحَدْهُمْ الدكتور هوبسون : ركان لسر ليفي بل المحامي 
05 


ايوم الذي وَصِعتُها فيه في الحَدِيّة . وَاكْتَسَفْتْ ذَلِكَ بَعْدَ أ 
هَبَطْتْ إلى الطابّق الأرْضِي .» 4 
قال الطَبيبْ وَآخَرونَ : « هذا كلام فارغ ! » 
يِل إِنّهُ ما من أُحَدٍ مِنّ الحاضيرينَ - عَلى ما رََيِْ - صا 
اكلك . 2 
وَبَدَءِوا التَحْقِيقَ العام » فَجَعَلوا الملكَ يَسْرُدُ قِصْتَهُ » كما 
مِنَ الشبخ أن يُخبرَهُم بحكالته.. 
وكا مِنَ الواضح لكل ذي عَيْيْنِ مِنَ احضو ؛ عدا البح 
مِنْهُم » أن اكلك يُلَفْقَ أكاذيب وَأنّ الشيّحَ يَقولُ الصاقّ . 
قال الدُكتورٌ : « لو كنت حاطير) مُنا مِنّ البداية »يا ل 
صاحّ كلك مُقاطعا : « ماذا ؟ أ هذا صَديقٌ أخحي 
الذي كان يكْتّبْ لي عَنْهُ كثيرا ؟» 


َأحضروا (, وََلَمَا » وَجَلْسَ املك وَدَوْنَ سَيَْا » ثم أعطوا 
القلمّ للدوق كَكَتَبَ . واستدارٌ المحامي إلى الشيخْروَقالَ لَهُ : 

٠‏ بن متنك الثقب أنت وأعولة مع أو اين _» و ونا 
باسميكما .» 

زنب الغ » وَل لم َس أخة أن رما تب » وبدا 
المحامي دهشا جدًا وَقالَ : ٠‏ إن هَذا يُحَيرني "١‏ 


رج بن َيه مجموغة من الأساقل القديمة وها » 
لص نكتاية الشيخ.» كم كتاة ارين مر أغرى »م قل : 

١‏ َل لال ْله من هارفي ولكس » وعد الخلوط وطح 
ِكل ذي عينينٍ أَنهّما لم يَكيّبا هذه الرسائلَ .» 

وَبَدَتِ البَلامَهُ عَلى الملك وَالدَوقٍ » كد أوقمَهُّما المحامي في 
الشرك : 

و واصّل المحامي َْلَهُ : ٠‏ ها هُوَ ذا سح هذا الشيخ الوقور وَمِنْهُ 
ينضح لَكُمْ » وَبِكُلَ سهولة ٠‏ نه لم يكتب الرُسائْلَ . بل إن هذا 
لشن لذي متت لي َل على الإطلاقي .» 


وَتّصائمَ المحامي وَاملِكُ » وَتّحادنا هيهَة بصَوْت خفيض. 

قال المحامي يصوت مرتفع ٠.‏ «. هذا سبوضح كل شئء | 
سأضاهي حْطوطكُم بالُطوط المكُتوب يها الرُسائل التي معي 
وَعِنْدئْدٍ سيكون كُل شَيءٍ على ما يرام ٠».‏ 


11 118 


الوقورٌ  :‏ لَقَدْ تَذَكْرتَ شيم . هَل يوجَدُ هنا أحَدَ من الْذِينَ ساعدوا 
قالَ أُحَدُ الحاضرين : « نعم » لق سنا أنا وب ترنر بِذَلِلكَ .» 


أَحَدَ أن يقرأ ما أَكْعُبُ سوى أخحي الواقف مُناكَ , وَلِذَلِكَ فَإنَهُ كا 
يَنْسَحٌّ ما أكْتُبْ » وَمِنْ هُنا قن الرسائلَ التي مَعَكَ مكتوبّة بحَطّه 
1 بحَطِي أنا 3 

قال المحامي : ١‏ حَسَنَا » هذا يَضَعْ الأمْرَ في نصابه . إن 
ينض من رسال رولهم نضا » اذا ما َل يقب عر أو سر 
تستطيع أن 0 

قاطعَهُ الشَيِحْ قائلاً : ٠‏ إِنْهُ لا يَسْتَطِيعٌ أن يكْقْبَ بيده اليُسْرى .0 

ولو “كان ينتطيع أن يكب يِه التشى الآنالأذركت 3 
الذي كنب رسائلهُ وَ رسائلي . وَلكن انْظرْ إلى مَجْموعَّي الرٌسائ 
فسقيد انيما كران بن لخدا + 


ممه قد م امم 


قالَ الشيخ وَهُوَ يَستَدِيرٌ نَحْوَ اكلك : ٠‏ وَبّما يَسَْطيعٌ هذا السيّدُ أن 
يُخْبرتي ما هي العَلامَةٌ الموجودةٌ عَلى صذر بيتر .» 

سَحَبَ وَجَهُ اكلك قليلاً » وسادَ الصمْت لحظة ؛ وَحَمَلقَ 
الحاضيروك فيه ٠‏ وَقُلتْ في تَفْسي : الآنَ سَيَستسْلمُ . ولكنّهُ لم 
يُفْمَلَ » بل قال : 
َعَم » يا سيّدي » أستطيع أن أخبرَك . إِنهُ سَهْمّ صَغْيرٌ 
فيح لا يُمكنّك أنْ ثَراهُ عَنْ قرب إذا لم تُدَقّق التْظرَ فيه .» 

ما رََيْتْ في حَياتي شَخْصا فَقَدَ برقم الحَياءِ مقْلَ هذا الوَعْد 
العَجور . وَاسْتَدارٌ الشيْخٌ الجَديدٌ نَحْوَ آب ترنر وَشَريكِه وَقالَ : « ها 
لد سَمِعَتُما ما قالهُ :. هل كانّت توجَدُ مثْلٌ هَذَهِ العّلامّة عَلِى صَدْر 
ببثر ولكس ؟) 

قال الرَجُلان : ٠‏ لاء لم تَرَ مثْلَ هذه العَلامّة .» 


ه١‎ 


قال المحامي بَعْدَ أن نَظَرَ في الرسائل _: « أَعَتَقدُ أن الأمرَ 5 
لكا لم تنج تماها ‏ ون على آل حال لقد قت أثر واحية 
هو أن مَدَيْن الائتيّن ليسا من عائلة ولكس ١‏ وأشارَ برَأه تَحْو ا 
درق : 

ماذا تَعتقدونَ أن يكون رد فمْل_الملك ؟ لم يَسْتسْلِمْ ها 
الأَحْمَقْ المجورٌ » بَلْ قالَ إِنّ هذا اسْتحان غَيْرٌ عادل ؛ قَقالَ السب 


0ظآ5 


قل المع الوقور + ٠‏ َس » إن ما رليم بالطل عَلى صذره 
١1‏ 


هُوَ حَرفا 9 ب »وات  »‏ وَالحَرْف القاني هُوَ أو حَرْفٍ من اد 
اا اقلق م مسقنا :و1 .وليل تن 5 
الخروف شْرْطَة .» 


وقامٌ يكتابة هده الخروف عَلى قطعَة وَرَقيٍ بالطريقة الني قالها 


ثم تساءّل : ١‏ ليس هذا هو ما رَأيثُماةٌ ؟» 


محنة أواجهها وَأكْترّها رُعبَا » فلا يوجَدُ شَيْءٌ في هَذِهِ الدنيا يَحولُ 
الآنَ بيد وَبِيْنَ اموت سوى تلك العّلامّة » ذا لَمْ يُجدوها ... 
أحَدَتْ خُلكَةُ الليْل_تَرْدادُ » وَهْرَ وَقْتَ يَصَلحٌ للهرب من بَيْنِ 
هذا الحَشْدٍ » وَلكِن شَخْص) ضَحْما يُدُعى هاينز كان يُسْسِكُ بي من 
00 
وَاحْتَشَدَ الا في المقبرّة » وَمَعَهُمْ معاث المعاول , وَلكنّهُم لم 
يُحضروا مُعَهُم . فانوسا ٠‏ فَأرْسَلوا رَجْلا لِيَستَِيرَ واحدا . وَبَدَعوا 
الحثْرَ على َو البق الخافت . 
يَحَفِرونَ مثْلَ المجانين » وَازْدادَ اللي عَتَمَةَ » وانْصّبّ امطَرٌ 
البَرق وهيجا , وَقَصّف الرَعْدُ . وَفي لَحظّة كان 
يمكنك أن ترى كُلّ شَيءٍ » وَكُلْ وَجْه في هذا الحَمْد الهائل » 
في اللْحظة التلية يحُمْ الطلام ولا تَستطِيمٌ أن ترى سينا عَلى 
' الإطلاق. 
أمْسكوا ينا جميعا » وساقونا مُباشْرَة نَحْوَ المقبرة وهم ينص رأخيرا وَصّلوا إلى التَابوت » وأحّذوا ينْرِعونَ مُساميرَ الغطاع . 
كالقطط الْمَوَحْسَة . وَنْجأةَ بَرَقَ البرْقَ بوميض_مُبهرٍ .. وَصَرّحَّ أَحَدُهُمْ : « يا الله ! ها 
ا ا ا 
سما . زاذ ' في الى أن السحات خط الشماء لذ 0 في ذي د الع ىر متررا؟ 
يتهج » أت اريخ تن زر الجر . وكانت هذ أن َأطلقَ هاينر صنّعة مل الآخرينَ » وأطلقَ منمتمي » ولقى 
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قال الرّجُلانِ : ٠‏ لا لم ثَرَ هَذِهِ الحروفَ » بل لم لَرَ أي عا 
على الإطلاق .» 

وَاستولت الحيرة عَلِى الحاضيرينَ » وصاحوا : ٠‏ إِنْهُمْ + 
عصابَةٌ من المحتالينَ » دعونا تَقك تفثلهم !» 

صاحّ المحامي : ١‏ أيها السّادَةٌ » أيْها السّادَةٌ . لا تال 3 
طريقَة لنَتَأكدَ يها » دعونا نَذْهَبْ وَتُخرج_ الجُثْمانَ من القبْر 
نز » قصاح الحاغيروف هلين فقن . 

صدقوني » لَقَّدٍ استؤلى عَلَيّ الرُعْبْ في هَذِهِ اللشطة ١‏ كَدَ 


ا 0 عت )0 وكش مرا 
اراي ب ل سر ا مس ارد فر أ 
عوط بالطل تأشكلت به » ودف بيدا . وينما كنت ١‏ أثز 
ع1 سل ماعنا ااي اط 1ض حيى لقا 

وََمَرَ جيم ؛ ونج نَخوي وذراعاة مَْتَوحَتان , وَكَدْ غَمَرَهُ القرَحْ 
تي » لكي ما إذ صرق على حر ارقي حلَى قفر قلي من 
قمي رَعَبَا » وَسَنَطْتْ مِنْ هَوْقٍ سَطح الرمَثِ في الماء على ظَهْري » 
لَقَدْ سيت أنّهُ كان مُربَديًا مَلايس الك لير » ومّلابس العريق 


وقد أرعبني منظرة حَتّى اموت . 


ولكِنّ جيم أَخْرّجَني مِنّ الماءِ » ركان موشكا ) 
باركني إلى آخر هذه الأمرر » كَقَدْ كان قرحا ب 
تَخَلْصِنا مِنَ الملك وَالدّوق .. وَلكتّني قُلْتْ لَهُ : 

« ليس الآنّ » دَعْ هَدِه الأمورٌ حَتّى طعام الإمطار » وَانْطَلقْ بنا ٠١‏ 

ولك لم تر نيان حتّى نا هذ جين في عض الث . 

لكي سمشح بن ليل سب أمرفة يد »ور على طزء 
15> 


ْنا لهُ مَمْت مُنْدُ البدليّة » عَدا ما لمَقْيهُ عَنْ تلكَ العَلامُة الحَياليّة . 
لذ كانت فكرَةٌ السهم _الأزرق فكْرَة جَيدَةَ أَنْقَدَثْنا مِنَّ اموت » 
لزلا تلك الفكرهُ لأْسكوا بنا حَتَى يُشغيروا أئيَة الجن 
إتليزيين » كم ساق إلى الجن . وَلكنَ ِلك الحيلة ساقتهم إلى 
مره » كما أن الحَبَ أسْدى لنا رونا كبر + لأنهُ لو لم يطلق 
: ذي استؤلى عَلْهمٌ لالتقّت 


البرق - حين وَمَضَ - الملك وَالدّوقَ يَنْحَِيانِ عَلى مجدائيّهما , 
وَبَدَلْتْ أقصى ما يُمكي مِن جَهْد حَنّى لا أُصرُحَ . وَعِنْدَما صّعدا 
ًَ كل امه 3 د لم جيف ارخا ماح له 
إلى سَطح. الرمّث أَنحدَ الملل يخناقي وَجَمَلَ يهني وَيَصيحٌ بي ؛ 


5 وه 


« تكخاول أن تفلت ما أيّها الوَعْدٌ !» 


كلت :دلاء يا صاحِب الجلالة » لم تُحاول ذَلِكَ . أرُجوكَ 
ا 

قال : ١‏ إذا أسرع وأخبرنا ماذا كُنْت تَفْعَلٌُ وَإلَا تَرَعْتُْ روحَكَ 
مِنْ جَسَدِكَ .» 

كلت ١‏ اساحييك يكل شع , ويكل أمائة .ايلك , 
يا صاحب الجلالة . عِنْدَما وَجَدوا الدّهَبَ » هَمَسَ الرّجُلُ الذي 
مساك قائلاً : اجر من هُنا ولا فَإنْهُمْ سَيَتثلوتك » فَجَرَيِتْ . لم 


ند قبل عنتما أخلدا لم سرت جيم يكل ئء . 


قال اكلك :1ه لَعَمْ » مُحْتَمَّلَ جدًا .» 
وأخد يهزني مره خْرى » قَقالَ الدوق : ٠‏ أطلق العام . هَلْ 
سَألت أنْت عَنْهُ حين أطلِقَ سراحك ؟ ' إلني 6 شَخْصِيًا لم أنذكرهُ 0( 


وَهَكَذا أَطْلقني اكلكُ » وَبَدأ يَلْعَنْ تلك المديئة وَكُلَّ مَنْ فيها , 


َقَالَ الدوق : ٠‏ مِنَ الأفْضّل أن تَلمَنَ تفسّلك أنت ! إِنلكَ لم تَقْمَلٌ 


11 وفنا 


م مع 


ل 
« أيْنَ جيم ؟» 


الال عشّر 


ميزنا أيَام) ويام دون أن تَحْسْرَ على التوقْفِ ٠‏ وكا في ذَلِك 
الوَقْت تمجه نَحْوَ الجنوب حَيْثْ يَزْدادٌ الج دِقًْا » وَقَد التعَدْنا عَنّ 


موطننا مسافات طويلة ٠‏ 


و ماكاد يُحِنُ الممتالان باتعادهما عَنِ الخَطر حَتَى بذآ مرا 
وس ب عقا 


أخرى يَلمَانِ حِيّلهُما عَلى القرى التي كنا َمُرُ يها . 

في إحُدى القرى ألقيا مَوْعِظَةَ عَنْ مَضارٌ التَدينِ » وفي قري 
أخرى أنشا مَدْرَسَةَ لتعُليم الرقص ء رَعْمَ أَنْهُما لم يكونا يُعرفاك 
عَن_الرَقْص كر مما يَعْرِفهُ الجمارٌ ! وَقَدْ طَرَدَهُما الأهالي خارج 
القريّة . ثم حاولا مُمارّسَة الطب » وَالَبْوَ الحا ٠‏ إلا أنّ الح 


وأخير) كرحت جبشهما 
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مِنَّ التُقود » كرَقدا عَلى الرصثْ » وَهْوٌ 


و عَلى سح الماء » وراحا يمان الفكر » وقد بدا ليما الهم 
وذاتَ صباح رء» وكات الوَقْتْ مُبَكْرَ) » حبّأنا الرَّثَ في مكان 
ن على بُمْلٍ ثلا كيلومئرات من قري ُْعى بايكسفيل » وطلب 
اكلكُ أن تبْقى مُْتَيْن ِحَتَى يَدْمَب كيرَى إذا كان في هَذِهِ 

من سمح عن عض «شقة ملكي ٠‏ وَقالَ ل إذا لم جع 
الظهر دإ عَلينا أن تُواصل سَيرنا . 
وَكَدْ سُرِرْتٌُ حينّ الْقِصَّفَ النّهارٌ وَلمْ يَظهَرِ اميك » فَالآنَ يُمُكئنا 
عير من أوضاعنا . وَمَكذا الطَلقْتْ أنا وَالدَوقُ إلى القَرْيّة » إلا 
سَرْعانَ ما وَجَدَنا املك يتريح ولا يكادُ يَسْمَطيعْ السير » قصب 
زن عله انه و وَسَفَهُ لخن _المجوز , كر َل الل 


وَيينّما كانا يَتَبادلان الاب تَسَلَلْتْ أنا من يَيْنِهِما وَرْحْتْ أعدو 

1 لا امه ا 
طريق_النهر في سرعة الوعل ؛ لاني رايت فيما 5 ع 
/ عَلِى ألا رياني أنا وَجيم مره أخرى. 


إلى الرْمَث وقد المت بتي الأثفائ » وَأعتت 


و ولد 
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َيرَآتني لم اقلق سوا + قد دعَب جيم . وأحذت أغدى ١‏ 
الغابّة هُنا وَعْناكَ وأنا أصرُحٌ وَأصيحٌ » وَلَكِنْ دون جَدُوى »؛ 
ذهب جيم العَجورٌ . وعِنْدَئذ جَلَسْت ‏ وَعَلَبَِي البكاء » قَبَكَيِتْ . 

لم أستطع أنْ أبقى ساكنا قَْرَة طويلة » كَسِرْتْ في الطريق أذ 
فيما يَجِبْ عَلَيَ فِْلَهُ . وَقابَلتْ غُلامَ كَسَألتَهُ عَمَا إذا كان قَدَ را 
ولي عر ين كنا زكنا »تاحاب , 

« َعَم » إِنَهُ الآنَ في بيت سايلاس فيليس على بعد ا 
كيلومئرات من هنا . إِنّهُ عَبْدَ هارب وقد أُمُسكوا به » وَمُناكَ 7 
ها ما ولا لم يض حل .» 


نكرت في رحتنا في اله » وتّراءى لي جيم طوالَ الوقْتِ » في 
اليل وَفي النّهارٍ » تَحْتَ ضَوءٍ القَمَرٍ » وَسْط العواصف ٠‏ على 
الرْمَثْ سابحَينٍ في اله » تَتَحَدتُ وَتعَنِي وَنَضحَك . 

وتراءى لي جيم وَهُوٌ يُواصِلٌ الحراسّة دون أن يوقظني 
لنسلم_ تويتي في الحراسة ؛ حَتى أستَطيمَ نا أستغْرقَ في تبي . 
ند كُرنهُ وَقَد عَمَرْتَهُ الفرحَةٌ بعودتي مِنْ حَيْثْ كانت نيراك التأر توُُ 
ين الحابين التحاريين_. تدك هلاي ويذلني ريني 
دائما بع ارّته الطيقّة : « يا عزيزي » .. وَتَذَكْرتْ كيف كان يفَعَلٌ 
كل ما يوْسْعِه مِنْ أجلي : وَكُلَّ ما يَظنْ أله في صالحي . 

وأخير) تَدَكْرْتْ الطريقة التي أَنْقَدئهُ بها عندَما أَحبرْتْ الرَجْلِيْنِ أن 
دين مضا سبي عَلى سَطح الرْمَثْ ٠‏ ولت في أذني كَلِمائهُ التي 
بها عن اانه » وَزْلهُ لي ني لل صتديقرفي العالم لجيم 
العَجوز » بل وَصَّديقَهٌ الوحيل.: 

َم وَقْتَ وأنا مُسمَثْرقَ في .هذا التذكير الَميقر» وَقَدْ حَبسْتْ 
ألفاسي ٠‏ كم قُلتْ : « سلجأ للشرٌ مَرْهٌ أخرى ١‏ وَسَاجعلهُ سينا 
لاستعادّة جيم ١‏ ) 


مألهُ ٠:‏ من أُمْسَكَ به ؟» 

رد : 9 رَجُلّ عَجِورٌ غَرِيبَ » وَقَدْ باع تَصيبَهُ في الجائر 
أَربَعِينَ دُولار) ؛ لأنّهُ مُضطرٌ لِلسَمَرٍ في النْهْرٍ » ولا يستطيع | 

مت إلى الث وَجَلْتْ في الأوى كر .. أ يلد كل ل 
الرّحُلَة الطويلة » وَيَعْدَ كُلّ ما كَعَلَنا من أجل_هَذِيْنِ الوَعْدَين » يض 
كل شَيْءٍ ؟ لق معهما قلباا وَلما على جيم تلك ال 
القذِرَة وباعاه للعُرَباءِ في مقابل_أَربَعينَ دُولاراً حقيرة . 

وَرْحْتْ أُستَعْرضُ في جلستي ما مر بي وبجيم من أحدات 
كن 


سج لول الطللام سلكت بالرئث إلى سير كيقة 
لقا إلا 


الأشجار سفت في الوم .. نمضت قبل أذ نثرق التششن 
بضوئها » وِتَناوَلَت إفطاري » وارئديت ملابسي ٠»‏ وربطت بَعضّ 
الأشياء في صرة » وَأخَذت الزُوْرق وأبْحَرْتْ به » ثم هَبَطت من في 


مكان كَدْرْتَ أن به مَنْزِلَ فيلبس ٠‏ فَحَبَآنْ صُرّتي في الغابّة » ثم 
أَغْرَقت الورَقَ بأن مَلانَهُ بالأخجار 0 


وكانَ وَل اك نما ال . كان يقوم لعلو لاد ' 
عَرْضٍ « تُحْفَة مَلكيّة » لِمّدّةِ يال ثلاث ٠‏ فَقالَ لي َه ينْظرٌ إلي 


دهشا : ن أينَ جِنت ؟ أيْنَ الرْمَثْ ؟ أ هُوَ في مكان 
أمين ؟» 
قُلَتْ : « ماذا ؟ هذا ما كُنْتْ سأسألك عَنْهُ » يا صاحياً 


قال : ٠‏ وما الذي يَدَمَعَكَ لِسُؤالي عَنْهُ ؟» 
قُلْتْ ٠:‏ حَسَنًا » عندما رَأَيْتْ املك أمس كان يترئْحَ » حَتّى إثني 
قلت ني لا يُمَكنُيَ إحضازهُ للرَمَثِ ؛ وَمِنْ نَم إن أمامي بض 
ساعات أُقْضيها في المديتة . وهَكذا فَعَلَتْ » ثم ذَهَبْتْ إلى الرصَثا 


رض ؛ 


بَعْدَ حُلول الظلام_» وَلكتني عَنْدَما وَصَلْتْ إلى هنال وَجَدْتْ ا 
الرّمَثَ قَدٍ اخْتفى ؛ قَقُلَتْ في تَفْسي لَقَدْ واجها بَعْضَ المتاعب 
وَاضْْطَرًا للرّحيلٍ » وَأخَذا مَعَهُما جيم . وَجَلَسْتْ أبكي » وَنمْتْ ف 
الغابّة هَذِهِ الْيّلهَ . وَلكِنْ ما الذي حَدَتَ لِلرَئْثِ ؛ وما الذي 
حَدَثَ لجيم ؟ جيم المكين ! ») 

قال الدوقٌ : ٠‏ إِنّي لا أَعْرفُ ماذا حَدَث لِلرْمْثْ ؛ فعئدَما أَعَدْدً 
هذا العجورّ الأَحْمَقَ لِلنهْر في الليّلة لماضيّة » وَجَدْتْ أنّ الرَمَثَ قا 
دَهَبَ ٠‏ كَقُلت إن هَذا الوَعْدَ الصغيرَ قَد مَرَقَ رَمننا وَانْطَلَقَ به فى 
النهْر .» 

قُلَتْ ٠:‏ ما كان لي أن أَهَرَبَ يدون جيم .» 

قال : ١‏ لم أكْرٌ إطلاقا في ذَلِكَ . هَل تَعتَقَدُ أن جيم 
ينا ؟ سَتَسْلحُ جِلْدَهُ لو قَعَلَّ دَلِكَ .» 

مَألهُ ٠‏ كيف يَستَطيع أن يَنِىَ كما ؟ ألم يُهرْبْ ؟» 

رَدْ : ٠‏ َعَم » هذا الَجورٌ الأحْمَقْ باعة , فق اَن الذ 
قَبَضَهُ فيه «ث 

ُلْت ٠:‏ باع !» وَبَدأتْ أبكي وأنا أقول ٠١‏ أَيْنَ هوٌ؟ أَينَ جيم 
أنا أريدٌُ جيم .» 
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قال الدوْق : ٠‏ لا يُمْكِنْكَ أن تَصِل إليْهِ » نَحْنْ سَتبْقى ما قلاة 


ام » قإذا وَعَدتِي يألا تُخيرَ أحَدا عَنَا » ولا تَجْمَلَ جيم يشي ينا 
ذلك على مكانة .» 


قُلْت له : « أعدك بدَلكَ .» 
قال : ٠‏ مُرارعَ يُذْعى أبراهام فوستر هُوَ الذي أحَدَ جيم » وَهْرَ 
يعيش في الرّيف عَلى بُعْدٍ سنَينَ كيلومثر) ٠‏ في الطريق إلى 


٠١ لافاييت‎ 


كُنْتْ أعرف أله يذب ا در لدي عن 
طريقنه طيلة الأيام. اللاة . 


قُلت لَهُ ٠:‏ حَسَنَا » سأبْدَأ الرّحيل إِلَيّهِ الآنّ .» 


تافنق فى طرى أرق كدان اعلري )اث اعطقة 
عائدا في طريقي إلى مَل فيليس . 


1١ه‎ 


أمهم . 

انمهت الزة انثر البيك رع تفودني ينيدي والأطفال 
يُقْتَُونَ أثَرَها . وَعِنْدما وَصَّلنا أجْلْسئْني في أَحَدٍ الكراسبي , وجَلَسَتْ 
هي عَلى مَْمَد قبالتي ؛ وَأمْسَكَت بِيّدي وقالت ٠ ١‏ وَالآنَ أستطيخ 
أن ألقي عَلَيِكَ نَظرَةٌ فاحصة . لَقَدْ كُنا َْتَطرَكَ . ما الذي جَمَلَكَ 
تَأَعْرٌ ؟ هَل جَنَّحَتِ السّفيئةُ ؟» 

قُلْتْ ٠:‏ لَقَدْ تَعَطْلتِ المحرّكاث » يا سَيدتي ( 

قالت + ٠لا‏ تَقْل يا سيّدّتي » قُلْ يا خالتي سالي . عَمّكَ يَدْهَبُ 
كل يوم لِلمَديئة تَلَسّما لإحضارلة .. وَكَدْ دَهَبَ اليَوْمَ مُنْدُ ساعة , 

لا يْدَ أنكَ قابلَهُ في الطريق .. رَجُلْ عَجورٌ وَلَهُ ...» 

قَاطْْتُها قائلا : ٠‏ لا » لم أقابل أحَدا » يا التي سالي ( 

أَخَدَ القلق يُساورني لدَرَجَة لني لم أستط أن أصلني إِليْها جَيداء 
مَقَدْ كُنْت أريدٌ أنْ ألو بالأؤلاد وَأعْرف مِنْهُمْ مَنْ أكون أنا ‏ وَلَكِنَّ 
الفْرْصّةٌ لم تَْتَمْ لي ؛ فَقَدْ كاتت السيدةٌ «فيلبس تَتَحَدثْ دود 
القطاع . وَقَدْ أُحَذت الرَعْدَةٌ الباردّة تَسْري في أغضائي حين قالت: 
لكك لم مني شين عن أنتي وعَن الباقين . سأري ساني 
قليلا » لتَتَحَدتَ أنْتَ » أخْبرني كُيْفَ حالَهُمْ ؟ ما الذي قالوه لك 
يخرل 


القَصْلُ الرَابعَ عضر 
توم وسيد يصلان 


عِنْدّما وَصَّلَك إلى منزل فيليس كان السكون يسود المكالا 
وَكَأدٌ اليو يَوْمْ الغطلة الأ يه » مَقَدْ دَهَبَ العُمَالُ إلى الحُقول 
وَلَمْ يَبْقَ أحَدَ بالبيّتِ . وتَسَلَقْت السنور وانحَدْتْ طريقي َحْوٌ المطبخ » 
وََرَكْتْ للح أن يُلهِسَي بالكلمات التي يَتبغي أن أقولها عد 
يَحِينْ لوقت لذَلِكَ . 
َانْطَلقَتْ مِنّ البَيْتِ امرَأة تَعْدو » وفي إثرها يَعْدو بَمْضُ الأطفال, 
كانت الراك في تنو الخايسة والأرعين ون مها ) كانت 1 
سٍِ بت شَعْرها ال 
جتَ والسكت بي © وضمئي يها بشدّة ثُمٌ عادّث تقول ' 
نك لام نك كيرا » كما كُنْتْ أن » لكني لا عأ هذا 
لني مسرورة يتك . يا أولادُ » هذا ابن خالتكم توم .. حَيُوة ٠.‏ ' 
َلكِنّ الأطفالَ وَضَعوا أصايهُم في أثواههمْ » وتوا لف 
1 


فيلبس » وَأختْرجَتني من وراءِ الفراش . وَعِنْدَما استّدارَ السيْدُ العجورٌ 
كانت هي تَقِفْ هناك وَقَدْ أضاءً وَجْهُها كرحا » وَاْفَرَجَتْ شَفَتَاها 
ابتساما ؛ على حين كُنْتْ أقفُ بجوارها ذليلاً » أَُصَبْبْ عَرَا . 


وحَمَلقَ السيّدُ العَجوزُ وَصاحّ مُتٌسائلاً : « ماذا ؟ مَنْ هذا ؟» 
قالت السيدَة فيلبس ٠:‏ إِنهُ توم سويّر .» 


لتخبرني به "2 

َقَدْ وف الح بجانبي حَبَّى هَذِهِ اللخطة , إلا آنني أشعرٌ الآ 
أِّي سَقَطتْ من حالق عَلى الأْض ؛ وَقَنَحْتْ كمي لأقولَ شَيْعًا » 
ولكئها أسرَعَتْ وَحَبَئنِي خَلْفَ الفراش وَهِي تقول : 


ع د قعاده 


وها هُوَقَدُ جاءَ . لا تَدَعْهُ يَْرِفْ أَنكَ هنا . سَتمَرَح مع .» 
كدت أغوصن في الأرْض في الوقْتِ الذي قَبَضَ فيه اليد 
لمجو على يدي يَهرُها برها مُصافم + عَلى جين كانت لمر 
رقص حولنا » وتصحلك » وتصيح ‏ كم أطلق ااثدان سيلا ين الأسنكلة 

عَنْ سيد وٌماري وَبقِيّة العائلة . 
لم يكن شعورهما بالشرور يتساوى مم ما لمشت بد من 
سَعادَة حين اكْتَسَفْتْ مَنْ أكون . لقَدْ أَحْسَسْت أني وُلِدْتْ من 
جَديد . وَقَدْ جَعّلاني أَنَحَدَْ لِمدّة ساعتين_مُتَواصِتَيْن » فَأَخبَرْتَهُما 
الكَثيرَ عَما حَدَثَ لعائلتي - أُقْصِدُ عائلة سوير - وَذَلِكَ أكْثَرَ مما 
كن نأ يت لست عائلات ين مثل عافلة سرت 00.١‏ 
قد ظلت الأمور تسر سهلة , أَضْمَيا علي شَخْصيَة توم 
سوير » إلى أن سَمِعْتْ صوْت باخرة آنيّة في النْهر » قَقْلتْ في 
َدْسي : ٠‏ ماذا لوْ أن توم سويّر قَدْ جاءً عَلى هذه الباخيرّة ؟ وماذا لَوْ 
جاءً يَحْطو إلى هذا المنزل وناداني باسّمي ؟ لا بد أن خوج إلى 
كيل 


وَل راسي المجورٌ إلا لنائية واحدة نط » كم حال الفرائن 


بيني وَبْنَ ليه جَيّدا . وَسَأليْهُ السيّدَةٌ فيلبس : « هَل جاءَ ؟ 


تأجابها قائلة : :لا ء لا أستطيعْ أن انسور ما الذي يُمَكِنْ أن يكون 
قَدْ حَدَثَ لهُ . إِِي قَلِقَّ جدًا .» ا 
صاحك السيّدهُ فيلبس قائلة : ٠‏ لا بده كذ جاءَ » وَأنتَ لم 
َبينهُ في الطريق . أَعْرفُ أن هذا هُوَ ما حَدَتَ . شَيْءٌ في نَفْسِي 
يُخْبرّني بدَلكَ .» 
قال رَوْجُها :« ماذا تقولينَ 4 يا سالي ؟ ني لا يمكلني ١‏ 
قالت رَرْجيُهُ + « سايلاس ء أنْظْْ هناك في الطريق . أ ليْسَ هنا 
شَخْص قادم ؟) 
اليد فلس إلى التافدة » وفي مَل اللخة جليني اليد 
١6‏ 


الطريق وأقابلهُ ( 


امه م 


رَمَكَذا أُخبَرتْ العائلة أنّني يَحِبْ أن أَذْهَبَ إلى المديئة لإحط 


انه اعد 


اب مع ف الو ل 0 
بالبطاضي وان ايساو مقرب ٠١‏ وني أَمْضّلُ ألا تعب ند 
معي . 
مِنْبّحْتْ في مُنْقَصّفٍ الطريق ريت عَرَبَة قادمة .. وخمنت أنه ت 


سوتر ؛ ارت حَتَى حاذاني » ولت له ٠:‏ توق 01 كَمَغَرَ فاهُ 
وَابعَلَعَ ريقَهُ مَرْيْنِ أو ثلاث مَرَاتِ كَأنّما جَفْ حَلَقُهُ » وقالَ لي 
« أنا لم أسَبْب لك أذَّى . وَأنْتَ تَعْرفْ ذَلِكَ » كلماذا د 
ا 
قُلْتْ ٠:‏ أنا لم أعُدْ لألني لم أَذْمَبْ ( 

قال : ٠‏ بكْلّ أمائة » أ لسْت الآنَ سبحا ؟ أ لم تُقْتَل ؟ 
أَجَبْنه قائلاً : ٠‏ َعَم » لَقَدْ حَدَعَتْهُمْ جَميعا . أذن مني وا 
إذا لم تُصَدقني .» 
ترج لم يكن تف ها ان م او 
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وَمَكَذا سَرَعْتْ في الذّهاب إلى المديتة في العَربّة » وعد 


حَدَتَ مَرّةَ واحدّة ؛ لإحساسه بأنّها كانت مُغامرَة عَظيمَة وغامضظة . 
كلقي لحو الى ناا ع سكا ا د 1 001 
شرحت له اموق الصّعب الذي وَجَدْتٌ عي فيه 2 1 
عن العلل شيءٍ مكنا فِعِلَهُ » كَفَكْرَ قَليلاً ثم قال : 
وجَدتها ! خد صنُدوقي » عر أن متدوقك . 9 في - 
إلى البَيتِ ٠‏ وسَأكوثٌ هناك بَعْدَ رَبْعرساعة مِنْ وُصولك . وَيُمْكنُكَ 
أذ طهر في لبد يعدم مخرقتي .» 


له فوع 


.. نمه شيء آخرٌ - شَيء لا يعرفة 
سواي 1 نجي عل أن أسترقة وأحررة - لجيم جيم العجورٌ خادم 
الآنسّة واطسن .) 

صاحّ توم سوير : « ماذا ؟ جيم !) 

قلت : ا الي ين 


سأسرقهُ » ولا أريدٌكَ أن تَذَ كر شيا عَنْهُ .» 


لمَعت عَيْنَا توم وقالَ : 9 سَأساعدٌكَ في سَرِقته «( 


كان هذا أَعْر كلام سمِعْتهُ » وم أستطع أن أصَدَقَ أذتي 


لوم سوير يَسْرِقَ عبّدا آبقا ! 


وَضَعْنا الصئدوق في عربتي » وسار في طريقه وَِرْتُ في طريقي. 
1١4١‏ 


وَبَعدَ نصف ساعة ل عَريَةٌ توم عَنْدَ البَوَابَّة الخارجيّة 8 ران 
ليذ سالى من النافتوء لفق 15 ق1دفي ١‏ 
الخارجيّ ؛ وكات توم كذ دَحَلَ من الَو ؛ واقجة في تلك | 
نَحْوَ ايت . وَعِنْدَما وَصَل إِلِيْنا ركع قبعتهُ يرَشاقة وَسَأَلَ : « هَل : 
بيت السيّد أرشيبالد نيكولز ؟» 


الك ين اانا لسو رن كار اا 
خض كيلويات من ا تل بلأُعول وال ما الصا 
ويعدها سَاصحلك إلى منزل اليكولر :4 

شَكَرَهُم توم بِكُلّ أدب » وَتَظاهَرٌ بالاقتناع_ يما قاله | 
ليس ؛ وَتلف وهو تقول إل عويب من مدي هيكسفيل بولاة 
أوهايوء ون امه هو وليم تومبسون » ثم الْحَى مَرةَ أخرى . 

وأخد يكرثر ويترْرٌ » وقالَ كلام كثيراً عَنْ مَديئَة هيكسفيل و 
كُلّ شَخْص إفيها ريما كان لانت دنه 0 لم س0 
سالي وَقبْلَها » ثم اسْتَمرٌ في حَديئه : زلكنها ققرت بن لكا | 
وَمَسَّحَتْ شْفْتَيُها بظهر يدها * وَصاحَت : « أنت لها 11" 


قالت السيّدَةٌ سالي : ٠‏ أَنْتَ مَنْ ؟ لماذا ؟ مَنْ تَظتني أكون ؟ 
إِنَّ لدي عَْلا واعيا - ماذا تَقْصِدُ بِتَمْبِيلِكَ إِيَايَ ؟») 

لاد م 

وبَدا 0 8 ا سالي كانت تُحاول جاهدة إبْقاءَ يَدَيها 
تبدة 22 1 رسا 2 ١ ١‏ انها احفر اانااللي جنك 11 أي 
أحِبْ ذَلِكَ ؟ 


5 


قال توم ٠:‏ لا أغرف ٠‏ إِنْهُم هم الذينَ أخبروني أثني يَحِبْ أن 
أنْعَلَ ذَلِكَ .» 

قالت ٠:‏ هُم أخبروك ؟ مَن هم ؟» 
3١‏ قالَ :٠ماذا‏ ؟ كُلُ واحد منْهُمْ » كُلَهُمْ قالوا دَلِكَ .» 

قالت ٠‏ مَنْ هْرٌّ كُلُ واحد هذا ؟ صرّح بأسْمائهم وَإلا فَِنٌ 
عَدَدَ الحَمّقى في العَالم سَيَنقُصُ واحدا ! » 


قالَ توم : ٠‏ لَقَدْ قالوا كُلْهُمْ لها » وقالوا إِنّها تُحِبُ ذَلِكَ . 
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المتعز ١!‏ ا د 
قال توم وَقَدْ بدا وَكَأنَهُ جُرِحَ مِنْ كلامها : ٠‏ إِنِّي دَهِشَ مك مني ذَلِكَ .» 

ياسيّدتي !» ا صاحت السَيّدةُ سالي : ٠‏ حَتى أطلب مثك ؟ لم أننمَع يمل 

الا 12 


هذا في حياتي إل 


أدار توم عَيَْيْه فيما حَولهُ » كَأنْما يريد أن تلتَقِي عيناة يتين 
تَحْمِلانَ ود » ثُم استقرٌ 


ف عع 


قال: ١‏ توم أ لا تَعتَقَدُ أنّ الخال سالي سَتَفْتَحٌ ذراعيها مرَحبة 
سيد سويّر؟ ١‏ 
قاطعَنهُ الخال سالي قائلة : ٠‏ لكك اللهُ أيها الوَعْدُ الصّغيرٌ ! 
تملك عل بهذا الشكل ..» وهس تنوه إتشتطية رلك 27نا 


3 


أجابها : ٠‏ كان توم هُرٌ وَحْدَهُ الذي سَيأتي » غَيرَ أنها تَرَكنني 
آني مَعَهُ في آخر لحظة . وَقَدْ فَكْرنا أنا وتوم أنه ريما تكونُ مُفاجَأَةٌ 


دحم لوأل حَصْرَ أله كم عليه أنا بد كلك » وانطاهر بال | 


غَرِيبْ . وَلكِنْ » يا خالتي سالي » هذا ليس امنتظبالا طيبَا عر 

قالت : ٠‏ أنْتَ على صواب » يا سيد . كات يتبغي أن 
على خَدَيِكَ ! لقد أزعجتني .» 
1545 


َدارَ حَديثَ طويلَ عَلى القداء » ويد التضر . ومح لِك لم 
تصدر منهم كَلمةٌ واحدةٌ عَنْ عَبْد هارب , غَيْرَ أن أُحَدَ الأؤلاد 
الصغار تَساءَل ء وَنَحْنْ تَتَنَاوَلُ العَشاءً » عَما إذا كان من الممكين 
أن يهب هو ونوم سيد لماه الْضرء ره الجن التجوز ه 
لاء لق أخبرنا العبْدُ الهارب - أنا وبيرتون - بِكُلٌ شَيءٍ عَنْ هّذا 
العَرْضٍ الأَحْمّق . وَقالَ بيرتون إِنّهُ سبُخْبرٌ اناس عَنْهُ » ولدَلِك كانتي 
َعْتَقَدُ أنَّ اناس قد قاموا الآنَ بِطَرٌد الوَعْدَيْنَ مِنَ المديئة .» 

ذا هَكَذا الأمر ! ولم أستطع أن أمتَمَ تنفسي عَنْ مُساعَدَتِهِما . 
وكات مِنَ المفروض أن تنام أنا وتوم في عرق واحدّة في الطابّق 
الثانيء مصّعدنا ليها بَعْدَ العَشاءٍ , ثم تَسَلْلنا مِنَ الثافدّة » وَمَبَطْنا 
على مود الإنازة » َتنا طريقنا صَوْب المديتة سريما ؛ لأيْني إذا 
لم أسْرع وَأحَذْر الملكَ وَالدَوقَ فَإنْهُما 
في الطربق أخبرْت توم يكل شيء عَنْ رفي في عَرْضٍ « تُشقَة 
لكية ٠‏ » كما أحرثهُ عن خلة لمث كدر ما سمح لوت بذللت. 


ان في متاعب جم . 


وَعِنْدَما وصلنا إلى وَسط المديئة كان هُناكَ جَمّعٌّ حاشدٌ مِنَ 
النّاس يَنْدَفِعونَ تحونا وهم يحَمِلونَ المشاعلَ » ويصرّخون » ويَقرَعون 
المقالي الصّفيح » ويَنفُحِونَ في الأبواق . ورأَيت أَنْهُمْ جَعَلوا الدوقَ 
وا ملك يَجلِسانِ على ضيب مِن الحَديدٍ . وَقَدْ عَطُوهُما بالقار وريش 
ه14 


الطيور . وَاجْتاحَّني خُرْنَ شَدِيدَ على هَذَيْن الصَاحَيْنِ ؛ َقَدْ كان 


رهما يد ...ما أقسى الإثنناة على أخبل الاثان ! 


دعه م 


021 كدر للم بعد بويا آنا تفل تاه رمن 0١1‏ 


دين إلى البَيتِ . ولم عد أشعرٌ بامرّح_كما كُنْتْ مِنْ 


15 


حا روحي المعْتويهُ » وأُحْسَت باللوم_رَعْمَ أي لم 


لق لطر د 
ولط ا كد ع 


كنا عَن_الحَديث وَبَدَأنا في التّفكيرٍ » وَقال توم أخيراً : « أنْظر 
مُناكَ » يا هّلك . يا كنا مِنْ أَحَمَقَيْن! لماذا لم تُفَكْرٌ في هَذا مِن 
َب ؟ أنا أعْرفْ مَكانَ جيم إِهُ في دَلِكَ الكو المجاور للمَطبّخ . 
ما كنا تالالد ٠‏ لم لاط رجلا دسل | إلى هناك وَمَعَهُ 

بَعْض العام ؟» 

كلت ٠٠:‏ يلى » 

قال : ٠‏ لِمَنْ تَعَقِدُ كان هذا الطعام ؟» 

لت : «لكلب » 

قال : « وَكَدَلِكَ كُنْت أَْقِدُ أنا » وَلكِنْ الطعامٌ الذي كان مَعْ * 
لزمل لالمنكن لاقم لكل 

قُلْتْ : ٠‏ لماذا ؟" 


1١ا/‎ 


قالَ ٠:‏ لأنَّ جْرْما مه كان فاكهّة .» 

قُلَتْ ٠:‏ نَعَم » كان كَذَلِكَ . لقَدْ لاحظتها . ولكن لم 
عَلى بالي أن الكلاب لا تَأْكُلْ الفاكهة :ذا هنا وله كن ا 
المرءَ يرى ولا يَرى في الوَقْت نيه .» 

قالَ توم : ٠‏ إن الرَجُلَ قْنَمَ الباب حينّ دَخلَ » وَغْلقَهُ بالمتاح 
عِنْدَما خَرَجَ » وَأْحْضْرٌ إلى عَم مفتاح) في الوَقْت نَفْسِه الذي كُنَا 
تَنْهَضُ فيه مِنْ عَلى المائدّة ال ل اا 
وَأراهِنْ عَلى ذَلِكَ . الفاكهةٌ تَدْلْ عَلى أن هُنَاكَ إنْسائا » وَالمُمْلٌ 
يول إِنهُ سّجِينْ » وجيم هُوّ السسّجِينْ » وَالآنّ مَأضَعٌ حخطة لتَحْريرِه .» 

وَلد كه أعرتي توم يشلك , تمتها لمك ذيقة » كم 
َدْرَكْت أن خطْتهُ ربّما تَنْجَحٌ في تخرير جيم إلا أنه - بالإضائة 
إلى ذَلِكَ - قد تَتَسبَبْ في قَثْلنا . شَيْءَ واحدّ كُقَط في هَذِهِ الحْطة 
كان مُوَكْدا ٠‏ وَهْرَ أن توم كان جادًا » وَكانَ عازم) بالفغل عَلى 
تَخْلِيص جيم . يا إلهي ! علامٌ مِن عائلة مُحَرَمَة .. حَسَنْ التربيّة » 
يَتوَرْطُ في هَذا العَمّل » ويَجْلْبْ العارٌ عَلى تفسه وَعَلى أسرته قبل 
أي شخم آخَرَ ؟ لم أستطع أن أفْهَمَ ذلك . كنت أعرف أنه ينبي 
عَلَيّ أن أكون صَديقَهُ امخلص . وَمِنْ كم فَإِنّ عَلَيَ أن أَْعدَهُ عَنْ 
هَذا العَمّل _؛ وأنفذه مِنَ التورط فيه . وَرحْتْ أَخْيرُه بدَلِك » 
18 


ولكنه أسكتني قائلاً : ٠‏ هَل تَعْتَقدُ آنني لا أعْرفْ ما أَكْمَلُ ؟) 
قل لك إِني سَوْفَ أُسَاعِدُكَ في سَرقة جيم ؟» 

كلت :« بلى .» 

قال : « حَسنا , إذا .» 

وَمَبَطنا إلى الكوخ عَنْ طريق افك لغيه ٠‏ وَكاتّت الكلابٌ 
الوجودَةٌ ف في الفناء تَعرفنا » ومن كم فلم ع 


لتوم مز القع كير بتكني لكر مت ملها جيم 
اللَوح ٠.‏ 

قال توم : « هذا أمْر سَهْلٌ . وَلكتي آمل في أنْ أجدَ طريقة 
أكثر فقي من هذ »يا هَل فن .» 

قلت : «٠‏ حَسَنا إذا » ماذا لو تَسَرْنا الكوخ لنُخْرجَه يتس 
الطريقة التي قَمَلَها أنا قبْلَ أنْ أَفَْلَ .» 

قال توم : ٠‏ هذا يشي ما أذكرٌ فيه » وى في الحقيقة طريقة 
غاب وشاثة سيد ؛ ولكني أراِن لني ساد طريقة طول من َو 
الطريقة مرتيْن ! » 


1 


نَتْ كم يَيْنَ الكوخ وَالسياج سسقيقة تعْصِلُ بالكوخ مِنَ 
طح » وكات مَصْنوعَة مِنْ ألواح الحَشّبٍ » وتتساوى مع الكوخ 
في طولها » إلا أنّها أل مِنهُ عضا » كَعَرْضها مل مين ققط ء 
ركان بها في النَاحيّة الجَتوبيّة » وَهْوَ مُْلَقَ بالقققل . 

تعد توم قليلا » وَحِينَ عاد كانت سَمَُ قط مِنَ الحَديدٍ استطاع 
لا لج يها فر ل 


ثقاب 7 أنَّ السقيقَة مُقَامَةُ ص لكوع وكانت أرضيتها عارية » 
ولا يوجَدُ بها سيوى بِعْض آلات قَديمَة خاصّة بالحَديقة . وَانْطماً عوة 
لتاب هَحَرَجْنا » وأعَدْنا القفْلَ إلى الباب كما كان من قَبْل . 
| كان توم مرو جدًا » وقال : « إن كُلَّ شيءٍ عَلى ما يرام 

: سس لي 
وهنا إلى البيْت » فَدَخَلتْ أنا مِنَ الباب الحَلفي - 
يكونوا يُخْلقَونَ الأبُوابَ ليلا - أمَا توم سوير فَقَدْ تَسلْقَ عَمودٌ 15 1 
د طريقة أغرى تَتناسَبْ مع أفكاره . وَقَد استَيْقَظنا فَجَرا » 
قا لتقوم بمُلاطَفَة الكلاب ٠‏ وَِتوَدَدَ إلى الرَنْجِيَّ الذي يَأْحْدٌ 
الطّعام إلى جيم » وكان في هذا الوَقْتِ يَمْلاُ طبَقَا الخبّر وَاللْحم. 
وأقياة أخرى , 


اها 


00 فعف 


كائت تَرْتَسِمٌ على سحن هذا الرنْجِيّ - وَاسْمُهُ نات - قالَ نات ٠:‏ لم يُصرّح الآنَ أنه يَعرفَكُما ؟» 


اك تر ينوم وقد لك السرة وَل + «اعذا غرية لجان هذا 
نه عمال السحْرٍ . وقد قال إن السناحرات سين له زعب في اللي لذي متاح بتلله 6 زيماذا طلخ 1 
الماضيّة » وَجَعَلَئَهُ يَرى كُلَ الأشكال العَريبّة » وَأنْ يُسْمّعَ ج 0 


الكلمات وَالأصوات الشادّة . وَاستّدارَ نوي وقالَ يِهُدوءٍ شَديدٍ : « هَل سَمِعْتَ أحَدا يتَكَلَمْ 


سه توم : و طعام من هذا ؟» ا 
إبِتَسَمْ نات وقالَ : ٠‏ هَل تَوَدُ أن تَأنِيّ معي وترى يتيك ؟ 
قال توم : « أجل ( 
وَدَهَينا مَعَهُ » رَعْمَّ أن ذَلِكَ لم يرق لي كيرا . وَهُناكَ وَجَدن 

جيم قصاح حين رآنا : ٠‏ مَنْ ؟ هَكْ .. يا إلهي !] ليس هذا هو 

اليد توم ؟ كان هذا هو ما أَْظرَهُ » لم أَكُنْ أَعْرفْ ماذا أَفْمَلُ .» 
قال نات : ( يا رب الحم » هَل يَعْرفَكُما أيها السيّدان ؟ » 


قُلْتْ :٠لا‏ لم أسمع أحدا يتفوه بشيءٍ ١‏ ) 

َاسْتدارٌ توم إلى جيم وتطر ليد كالة لم يَهُ قط من قبل وقال: 
هَل تَكَلَمْتَ ؟» 

قالَ جيم :٠لا‏ ء يا سَبّدي » لم قل سَيْعًا .» 
٠١‏ قال توم : ٠‏ هَل َتنا مِن قبل ؟» 

قال جيم : ٠لا‏ يا سيّدي » لم أَرَكُما , ولا أعرف من 
تكونان . » فاستَدارَ توم تَحْوٌ نات وَكان آنذاكَ يبدو مُرتيِكا » وَسَألَهُ : 
«ما الذي حَدَثَ لك »يا نات ؟) 


نَطَرَ توم إليّه بات » وَقَدْ تصن الدَهْشَة » وقالَ : ٠‏ مَنْ هُوَ الذ 


قالَ نات : ١‏ ماذا ؟ هَذا العَبْدُ الهاربُ الذي يَجَلِسُ هنا . 1 3 1 
قال نات : ( ماذا هذا العَبّدُ الهاربٌ الذي يَجَل . َُ نات : ١‏ لا بدَ أَنْهنّ الساحرات الملعوناث »2 يا سَيّدي . > 


نوْسّلُ إِيِكَ ألا حير أحَدا بدَلِكَ » ولا وَبحَِي السيْدُ سايلاس ؛ لأ 
لا يعَقِدُ في وُجود السّاحرات .» 


قال توم : ٠‏ لا أعتقد أنه يفنا 3 


اها ه١1‏ 


أَعْطاهُ توم قطعَة مِنَ الثقود . وقالَ له إِنّهُ نْ يُخْيرَ أحَدا . 
كان نات يَخْطو نَحْوَ الباب وَيْنِْمَ انر في قِطعَة الثقود » وَيَعَضُم 
يأسّانه لِيَتأكُدَ من أنها عير مرْيْقَةِ » هَمَسَ توم في أُدّنِ جيم يقوله 
تام يأتلك لا تخرها. #رإذا يجت أموارة حدر ا | 


ال اتنا تمن اللذان تحير . متت رجه ون ها : وطن 0001 


1١ه‎ 


ب فاه داه 


الفَصل السادس عشر 
ابتتداعٌ المصاعب 
كاتت لا تَرالٌ أمامّنا ساعة حَتّى يَحِينَ مَوْعِدُ الإفطار » وَلِدَلِكَ 
دَمبْنا إلى الغابّة ؛ للبَحْثْ عَنْ مَصْدَرٍ للضّوْءِ تحفرٌ عَلى هُداة » 
لأنّنا لو أحَضَرْنا فانوسا كن نوره القوي يسبب لنا المتاعبّ . وفي 
الغابّة جَمَعْنا حُرْمَةَ مِنْ ذَلِكَ الثبات القطرِي المُسَمّى سراج الغولة» 
َهْوَ بات يَنْبَعَثْ مِنْهُ وميض في الظلام . وَحبّأنا هَِهِ الحرمة » 


قال توم : ٠‏ الله ! إن الأمر يِه سهلَ ونافة » وَهَذا لا يمك 
لوَضْبْع _خطط صعبّة . كان ينغي أن يوجَدَ حارس على باب الكوخ 
المسنجون فيه جيم حَنَى نَضَمَّ له مُحَدَرا لينم ؛ بَلْ إِلّهُ لا يوجَد حَتَى 
كلب لتجئلة يَصنْمْتْ عن اللباح . أنَا جيم هَل ميد من رجلٍ 
واحدة بسلسلة مرْبوطة في قائمة فراشه . وَكُلُ ما عَليّكَ أن تَفْعَله 


هو أن تَرقَمَ الفراش كَتَْرلقَ المنلسا ك0 العم سايلاس يثق 


أي شخص.» وَل الماح إلى نات ولا يرل لق م نراة . 
هه١‏ 


ِماذا ؟ هذا ير مُحَيْبَ للآمال , يا هك ! إِذ عَليِكَ أذ ب 
أ بها ترك نا 
جَمِيمٌ الصاعب . حَسَن قُصى ما تُستطيعٌ ب وهر 
أُحَضَرنا من مَوادٌ وآلات . وَالآنَ » وَبَينما أنا أمَكرٌ في هّذا لد ' 
هَيّا بنا قش عَنْ شَّيءِ نَصَنَمْ منْهُ منُشاراً . » 
لت : وَفيم ثريد المنطارٌ ؟ » 
قال متعجبا : ١‏ فيم أريدُ المنْشار ؟! أ لن نَنْشْرٌ قائمَةَ سرير ج 
حَتَى تَسقْط السلميلة ؟» 


السلسيقة وَتَمحَرْرَ . وما عَلَيِكَ بَمْدَ ذلك إلا أن أن منت سل الحبال في 

أغلى الجدار » وَتَعَسَْلَ عَلَيْهِ هابطا لأسْفلَ كم 
الحَنْدَق لأنّ سْلمّ الحبال كما تَعْرفُ قصيرٌ , ينلع طولة مه أمتار 
فق - وَهْناكَ سَتَجِدُ حِيادَكَ وحَدَمَكَ الْخلصينَ في التطارلة , 
تارك وَيلقود يك عَلى سرج الود » مطل يلك بتعا إلى 
حَيْثُ مُوْطِئُكَ في لاتغدوك أَوْ نافار » أَوْ إلى حَيْثّما كان هذا الموْطن. 
لَه عَمَلَ عظيمٌ » يا هَكُْ . أنمَنّى لَوْ كان قم حَنْدَقَ حَوْلَ هذا 
الكوخ . لو تَيْسْرَ لنا وَفْت كَسََخْفرٌ حَنْدَقَا في ليله اهرب .» 


هي رد 


3 كلت : ٠‏ لقَدْ قلت مُنْدُ قليل إِنّ ما عَلى اكرْءِ وى أن 
الفراشَ دسق السَلْسلةُ مِنْ تلقاء تقْسها .» 


الال اي ل 1 


قلت ٠١‏ وَفيم ريد الحَنْدَقَ إذا كُنا تسق مِنْ تَحْتٍ الكوخ ؟» 
زلكنْهُ لم يَسْمَعْني إطلاقا » كقّد كان يَتَطلعْ بيني نَمو الأق البَعيد. 
وَبَعْدَ كليل تَتَهد وهر رَأسَهُ » وقالَ : « لا » لن يَصَلحَ » ليْسَ ضروريًا 
عَلى الإطلاق .» 

قُلْتْ :« ماهر ؟ 

قال ١:‏ أن تَنْشْرَ جل جيم .» 


صحت فيه : ٠‏ يا إلهي ! بالطبّع ليْسَ ضتروريا . ولماذا ُريدُ تر ر 
رجله ؟» 


َه 0 5 جَمِيعٌ ا هي نَشْرٌ قائمة الس | 1 
من , لاع نُشارّة الحَصَّبٍ حَتَى لا يُعُْرَ عَليْها » و وضع 
بَعْضٍ الشّحمر والقاذورات حَوْلَ الجرْءِ شور حَتَى لا يَستَطيعَ أَحَد 
الحرّاس أن يَرى أيه عَلامَة للنُمَرِ ه وَيَحْسَبَ أن قائمة السرير سَليما 
صَّحِيحةٌ .. وما عَليكَ ؛ في الليْلة التي تكونُ فيها جاهراً 
هرب » سوى أن تَطربَ القائمة برجلك تنهار ٠‏ تتسمط 
1 


قال : ٠‏ بَعضُ الخُبَراءِ كَمَلَها ؛ ققد كَشِلَ في إمسقاط السلسلة 
لاه 1 


تطح به فطق هارع وقلع لل ال من قلع ايد » ولك 
جيم ن يَفْهمَ باب ذَلِكَ » وَل يفم أن هَذِهِ هي العادةٌ الما 
في أورًا ‏ وَلِدلِكَ ل تَشْملها . غير أن َال سينا واد - لا د أ 
يكرة ننه سل من الجال' + تَستطيم أذ تمر قمصدتنا وتم 
واجدا بِكُلّ سهولة ٠‏ ثُمْ تُرْسِلهُ لَهُ في إحُدى القطائر .. هَذِهِ هي 
الطريقةٌ التي ينم يها إِرْسَالٌ السّلم_في الغالب » وَلقَدَ أكلت 3 
أسوأ من هذه يكثير .» 

ُلتْ : عَم تَحَدْتُ ! يا توم سويّر ؟ إن جيم لن يَسْتَفِيدَ إطلا 
مِنْ سل الحبال .» 

قال ساح : ٠‏ عَم أتَحَدَتُ ؟ مِنّ الأؤلى أَنْ تقول إِنّكَ لا تعر 
سَيْهًا . يَجِبُ أن يكونَ مََهُ لم مِنَ الحبال ؛ فالكُلُ يَفْعَلُ هذا ٠.‏ - 

سَأليْهُ ٠:‏ باللّه ماذا يُمكنْهُ أن يَفْمَلَ به ؟» 


قال ساخرا ٠:‏ يَفْعلُ به ! يَسَطيعْ أذ يُحََهُ في فراشه ٠‏ أ 
يستَطيع ذلك ؟ كلهم يلون لك . لتفرض آنه لم َمل ب 
شيا »أ لن يووا عل في فراشه بَْد أن يهب » ومن كم يكوا 
ليلا عَلى مويه ؟ وَآَنْتَ ٠‏ أ لا تَعتَقدُ نهم يَحَاجونَ لأدلة تُرْشِدُه 
ليْهِ ؟ بالطع سَيحتاجونَ .» 
لمه١‏ 


لت + ٠‏ حَسنا ٠‏ يا توم » وَلكنا إذا مكنا كمْصاتنا فنا ستل 
في ماعب مع الخالة ساني . طني اتن ملا سو بن على 
حَبْلٍ العَسيل ٠.‏ 

واقّّ على اقتراحي » كما أن هذا الاقتراح أؤحى إِلَيّْهِ بفكرّة 
التق »تال ١‏ دإكمل تمي تسا يا هلك .© 

قُلْتْ : ٠‏ وفيم تُريدُ القَميصَ يا توم ؟) 

قال : ٠‏ حَتَى يُسَجَلَ عليه جيم ذ كْرَياته ٠.‏ 

قلت : ١‏ جيم لا يَعْرفٌ الكتابّة 3 

قال ٠١‏ يستَطيع أذ يمع علامات على القخيص »الا يستطيعٌ 
ذْلكَ لو صَِعنا لَهُ ريشّة للكتابّة من إحدى الملاعق القديمّة » أو مِن 
اقطمّة حَدِيدِ قَديمّة ؟) 

لت ٠:‏ وَلِمْ كل هذا » يا توم ؟ تَسْتَطيعٌ أن تزع لَهُ ريشّة مِنْ 
أحَدٍ الطيور تصرح ريشّة كتابة أل من تلك التي تمتها » رفي 
وَقْتِ أسرع أيضا .» 

قل ٠٠‏ السام لين تنوم طبر تير حولم حت بتعا 
رنتها» أن اليا ١‏ إن امتعرن ريدن الكاة دما ون شطونات 
تحابيأ قديم » أوْ مِنْ سَيْءٍ شْبيه به . وَهُم يَستغْرِقونَ شهوراً وَشهورً 
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في تشكيلها - وَهُمْ مُضْطَرُونَ لِدَلِكَ - مُيُسَكْلوتها حَكها عل 
الجدار . رَحَنَى لوْ وَجَدوا ريشّة طائر قَنهُمْ لا يسَْْملوتَها ؛ لأنّ 
غَيْرٌ مُألوف .» 

قُلْتْ : ٠‏ حَسَا ؛ ولكن مم سَنَصِتَعْ لهُ الحبْرٌ ؟» 

قال : « الكثيرٌ مِنّ السُجَناء يَصتَعوته مِنْ صّدَ الحديد مُذابَا م 
دُموعهم . وَلَكِنَ هذا هُوَ الَوْعّ الشائع الذي تَصنَعْهُ النْساءً . أ 
ارام كيستعْمِلونَ دماءَهُم » وباستطاغة جيم أن يَصتَع مثلهم 
ُعنْدَما يريد أن يُرْسِلَ مالة ين له المول للفو تي | 
بالعُموض لكي يَجْمَلَ العالمَ يَعْرفْ مَكان سجنه ٠‏ يستطيع ) 
يَكْْبّها بشَوكّة على فَعْرٍ طبّق مِنَ الصّفيح » ويُلقيَهُ مِنَ التَافدَة 
قد كْمَلَ دَلِكَ القناعٌ الحَديدِي . وَهِي طريقة رائعة .» 

انال ا لمن لير لشاف ون المي © 

نان + اهل تك متكلة لعن أن لحم 11 0 
الأطباق .) 

فت :٠لا‏ يَسْتَطيعٌ أُحَدَ أن طباقَهُ .» 

قال : « هذا لا عَلاقَةَ لهُ بالأمْرٍ » يا هَكْ فن +1 ما عن أ 
يَْمَلَهُ هُوَّ أن يَكُْبّ عَلى الطبّق » ويُلقِيَهُ خارجا . ولا عَلَيكَ إ؟ 
1 


يون ا عَلى ا 1 أي شَيءٍ 0 ( 

قلت : ٠‏ إذَا ما الفائدة وما المغرى من تَضْييع الأطباقي "0 

قال : ٠‏ اللَعتٌَ ! إِنّها لِيِسَتْ أطباق السّجين .» 

قلت : ٠‏ وَلكِنّها أطباق سَخْص آخَرٌ » أ ليس كَدلِكَ ؟» 

قال : ٠‏ لَِفْرضِ أنْها كَدَلِكَ ٠‏ مُماذا يُهِم السّجِينَ أن تكون 

وَتَوقْفَ عَن_الكلام_فَجَأة لأننا سَمِعْنا تفي طعام الإقطار ينْطَلِقَ » 
عا إلى الثزل . 

وفي ذَلِكَ الصباح الْتشَلت مُلاءَةَ ري وقميصا أَبِيَضَ مِن عَلى 
حل الفسبل » و وَصَسُهُما في حَقيية قديمة . وَدَهَبْنا كه عن 
بات سيراج الغولة » وَكَما وَجَدْناهُ وَضَعْناهُ في الحَقيبّة القديمّة 
أيضا . وانْتَظرنا حَتّى أْصْبَحَ الفناءً شاغر) » ثم حَمَّلَ توم الحَقيبَةَ إلى 
السّقيقة » عَلى حين كُنْتْ أنا أراقبْ اككانّ . 

قال توم حينَ غادَرٌ السّقيقة ٠ ٠‏ كُلّ شَيْءٍ الآنَ عَلى ما يرام » 
عدا الأدّوات التي سَتَحْفِرٌ بها لنُخْرِجَهُ .» 


15١ 


سَألهُ ٠٠‏ ليست الأدّوات القَديمَة المؤجودةٌ في السقيقة 
لهذا العَرَضٍ؟ » 

قال : « هَكْ فن » هَل سَمِعْتَ في حَياتِكَ عَنْ سَجين 
مَعاولٌُ وَمَجارفٌ ؟ ذا كان مِنَ الأَجدَر أن يُعْطوه مفتاح زثزاتته ! ) 
قُلتْ ٠:‏ حَسَنَا إِذَا » إذا لم تَكُنْ في حاجة للْمَعاول والمجاره 
قيماذا تَحفرٌ ؟» 

قال ٠:‏ يسكيتتين .» 

قُلْتْ ٠ ١‏ اللَعتةُ ! هذا هُوَ الحمق بعينه »يا توم !1 » 
قال ٠لا‏ يهم إذا كان هذا حُمْقَا أو لا ولكنهم يورا 
بلستكاكين ر» ولا حرو في الأرض » ' بل يرون في ١‏ 


الأْصّم . وَيَسبَغْرِق منهم هَذا العَمَلّ نابي وَأسابيعَ وأسابيعَ . ل 
َدْهَبُ بَعين ؟ أنْظْرٌ إلى أَحَد مَوْلاءٍ السَجَناءِ ؛ لَقَدْ كان م 


في كَل ؛ ديف » في ميناء مارسيليا » ورج مِنْها عن طريق | 
بِهذه الطريقة . كُمْ تَظْنْ اممَقْرَق مِنهُ هذا الحَفرٌ ؟» 
كُلتْ :٠لا‏ أغرف . ريما سَهُرا وَنصفًا ؟» 
قال : ١‏ سَبْعًا وثلاثين سَنْهُ - وَقَدْ خَرَّجَ في الصّين . هذا 
"العفل . أنَمَنّى لَوْ كانت هَدِه القلءهُ - أَقْصِدٌُ هّذا الكو - م 
ا 


على سكي أسلم .» 

قُلْتْ : « جيم لا يَعْرفْ أحَدا في الصّين ( 

قال : ١‏ وَما عَلاقَُ هذا بالأمْر ؟ ولا الشخْصٌ الآخَرٌ كان يَعْرفٌ 
أحَدا هُناكَ »١‏ 


قُلتْ ٠:‏ حَسَنا » يا توم » لا يُهِسَّي الكاثٌ الذي سَيَخْرَجّ فيه 
جيم مادام سَبَخْرَجٌ مِنْ هنا . غيرَ أن اك شَيًْا واحدا : جيم عجوز 
جدًا ولا يسْتَطيعْ أن يَخفِرَ بالسكين ؛ إن لنْ يعيش طويلا لِمُواصِلَ 
الحفرّ )١‏ 

قال : « بل سيعيض وَسيُوَاصِلٌ الحفرٌ . ولا أحتقدٌ انك نظن أنّ 
الحفرٌ سَيَستَخرق منْهُ سبع وَثّلائِينَ سند .» 

قُلْتْ ٠:‏ إذا كم سَيَستَعْرِقَ ؟» 

قال ٠‏ لن يروت طول ححتى يسم له بلاس في مدن 
نيو أورليائز أن جيم لَيْسَ مِنْ تلك المديئة . عنْدَئُذ سَيْعْلنُ عَنْ هوب 
جيم » أو يَفْعَلُ شيعا من هذا القبيل ا 
لحا ا ل ان 
نا » بد كلك دصي 
اتسنا تنا تراه د به ٠‏ وَبهَذَا تَستطيعٌ أن 
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تُخْرِجَهُ مِنَ الكوخ في أول قُرْصّة تلوح فيها الكتاعبُ .» 
30 ا » كأنا لا يُهِمِّي أن تَدَعِيّ أنَّ الحَفرَ استَغْرة 
منًا مه وَحَمْسِينَ عام . سَأَذْهَبّ الآنّ لأحميرٌ سكيتتيْن .» 


ل ١‏ ٠ج‏ لشي ا انا لماج ريه رتك 
منشارا .) 


5 


قلت :توم إذا لم يَكُنْ هذا مُخالفاً للنُظام_وَلِلدَين ٠“‏ فاو 


لدع لاون شال منعار قدي ميغ يجار الاح » 


َه نوم بشي قال ٠:‏ لا فق من حول تيمك أي سئْء 


يا مَك . اجر الآنَ وأحضر السكاكينَ - ثلاث سكاكين "١‏ 
وتعلت مايرية . 


ب هرق اعم 


ل السايع عشر 
الحخقر 


في بلك اللو سي أذ نا أ كل من في الت قد 
عدا اع لا ال اق 
السقيقة » وَأحرجنا كُوْمَةَ تبات ميراج ج الغولة وَشَرَعْنا في العَمّل_» 
تنا كل ما كلا فى ويا شا وين جز لضي اص 
0 .» ونا تَحفرٌ وَنَحفِرٌ حَتَى الْقَصّفَ 
اليل تقرييا . وبَأ الكلالٌ يَقهرنا » وَتَوَرْمَتْ أيديناء وَمَعّ ذلك لم 


يد أننا تَقَدَمنا خطْوَة . 
قُلتْ ٠:‏ هذا عَمَلٌ لن يُستَغْرقَ سَبْعَةٌ وتلائينَ عام) قط » بل 
تَمانيّة ونَلائينَ »يا توم سوير ! » 32 


قالَ ٠:‏ لا جَدُوى مِن ذَلِكَ يا هَكْ ؛ قَلَوْ قَضِيّنا ليْلَهَ أخرى 


تَعْمَّلّ ِهذه الطريقة فَإِنَّ عَلَيْنا أن تتوَقُفَ أسبوعا حَتَى تشفى أيدينا .» 
ك1 


قُلْتْ ٠:‏ إِذَا ماذا سَتَفْمَلُ »يا توم ؟» 

قال : ٠‏ سَأخْبركَ » رَعْمَ أن هذا ليْسَ صوابا » وَليِسَ أخلاقيًا 
ولا أَريدهُ أن يُعْرَفَ » وَلكِنْ لا توجّدُ أمامّا وى طريقّة واحدة ' 
عي أذ رعاو ححتَى رج جيم ودع أشنا با 

لت : « الآنَ تَتَحَدَثُ الصواب » أنا لا أهتم أذنى اهتمام, 
هَذِه الطريقة . إذا كات المعْوَلُ هو الأداة المناية لهذا الأمر 
كَسَوْفَ أحْيرٌ به لأخرج جيم .» 

قال : « حَسَ » قَمْ عُدْرٌ لاسْتخدام_المعاول والادّعاء في حال 
مثْل حالتنا ذه » وَكَوْلا ذَلِكَ ما كُنْت لألجأ ليها وسكت وأنا أرى 


و عم 


القواعد وَالنطم تك . أغطني سيكينا ٠.‏ 


كانت سكين بجواره » ولتي ناوَلُهُ كيني ٠‏ قرّماها وَصاح ١‏ 


٠». أَعْطني كينا‎ ١ 
لْ أعْرِفْ ما الذي يَنْبَخي علي فِْلهُ » ثم َكْرتْ قلياا , وَأَخَْ‎ 


أبْحَتُ يَيْنّ الأدّوات القديمة حَتَى وَجَدْتْ معوّلا » تارق يه ؛ 


وهَكذا أحضرَت مجرقة وَتَناوينا الحفرَ بها وَبالمعول » وب 
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لتاب يَعطايرٌ من حَوْلنا » وَلَسنا المَمَلَ مده نف ساعة » وهو 
لوت الذي استَطْسًا فيه أن تطيق المَمَل . ولكتنا يمد تصئف الساعة 
لك وَجَذنا آنا فنا خثرة واسمة » فق وما بذلا من جهو ” 
نما مدت إلى الطائي العُلوي” تطلمت من التفذة ‏ كرت قوم 
يحول جَهده أن يلق عمو الإنارّة» ولكتّه لا يَسمَطيعٌ » فَقَدْ كانت 
يده موَرَمين.. وأخيرا قال ٠:‏ لا فده » لا يُمكثني أن أسلقَةُ . 
ماذا كني أذ فم في رأيك ».يا هَلكْ ؟ أ لا سعط ا تقكرٌ 
في ني 15 

إوالك : ١‏ أستطيعٌ » وَلَكنْهُ غَيْرٌ قانوني' . اصْعّد الدرّجَ ؛ تامع 
لِك أنْكَ َتَسَلَقُ عَمود الإنارة .» 


مَل ما أُشَرْتْ به عَلَيْهِ . 


َفَْمتهُ بن أحَّدا لنْ يرى الأطباق التي سَيُلقيها جيم ؛ لأنها سَتَسْقطُ 
في الحشائش الموجودة نَحت التَافذة » ومن نَم تَستطيع أن تَستَعيدَها 

وَتُعطِيَها لجيم » فَيَستعْمِلّها مَرْةَ أخرى ٠‏ فاقْتتَع يما قُلْتْ . 
في تلك اللثلة مبَطنا عَلى عمود الإنازة يَْدَ العاشرة يقليل » 
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ًا في المَمل بامعاول والجارف . و ماين ونصف ققريً 
كا العمل قد الى » فرحنا من خلال الخفرة حتى وصلنا قل 
فراش جيم » وَهُنَاكَ حرجنا داخيلَ الكوخ . وَأشَْلنا سَسْمَة » و 
أمام جه مله » رجه متحنا اشائى تحط في لوت | 
َاَيقَظناة 0 7 عِنْدَ رؤيتنا 0 بعزيريه » وَبِكُل سما 
التدْليل_التي ححَطرَت يباله 3 
السَلْسِلَةَ مِنْ رجله كور » وَنَدَعَهُ يحرج دون إضاعة وَقْت 1 
أَوْضَحَ له أنّ هذا يد النُظام . . وَجَلسَ توم وَأخبَرَه بكل شيءٍ عن 
خططنا » وَكَيْفَ أنْنا تَستطيع أَنْ ثُعَيْرَها في دَقِيقّة واحدّة إذا زم 
الأْرٌ ‏ وه لا محل لوف دا ؛ لأنا ستعْمَلُ عَلى إطلاق سراح 
يَكُلُ تأكيد السام جار ل 
الخولي . وَسَألَهُ توم أسقلة كُبيرَةَ » وَأُخبَرَهٌ جيم أنَّ العَمّ سايلاس 

5 بن لي تنا لا لحلا ملي تفي كر 
عَلى راحَته » وَتَطْمَكنٌ عَلى أنّ لدَيْه قَدْرا كافيًا مِنَ الطعام_؛ وأ 
كليْهما يُسْبغان عَلَيْهِ العَطف , ويَرْفَْان به قَدْرَ انتطاعتهما . 
قال توم : « الآت أَغْرفَ كيف أديْرُ الأمر . سترْسِل للك يعض | 
الأشياءِ عَنْ طريقهما .» 
قل : ٠لا‏ بَعْمَلْ سَيْنَا من هذا القبيل اعد نحن يك 
34 


كه لم يلق بالا إلي ٠‏ وكات هَذهِ طرق حدما يُصَمم حَلى 
أي مُعيّنٍ . وَمَكَذَا أَخبرَ جيم بِأنّهُ سيْرْسِلُ لَهُ عَنْ طريق نات قطيرة 
هسل بن الال ب راس أت ا الا يَجْعَلَ نات 
يراه وَهُوَ يمتح القطيرة ٠‏ وال له إَِنا نَستَطيعٌ أن تبط أشياء في نطاق 
ممْرَر الخالة سالي » أَوْ تضّعها فى جُيوب لمر إذا سَتَحّت الفْرْصَةٌ 
ذلك » سر عَنْ هذه الأشياء وفما يَستَْيلها . أيه توم 


أيضا عن _الطريقة التي يُسَّجُلُ يها ححَواطرَهُ يدَمِهِ عَلى القّميص ... 
إلى آخر ما قالهُ توم مِنْ هذه الأشياءِ 


ار لبج لذ قل أن 
َقْهُم أي مَعْرَى لمُعْظم _ما أخْبرهُ يه توم إلا أنه أجاب بِأنهُ سَيقمَلٌ 


ما يقول لَه . 

وبَْدَ ذلك رَحَقنا خارجين مِن الشثرة ,4 ثم تسللنا إلى البيت » 
وَمنهُ نّْهُ إلى فراشنا . وقد ارتفعت مَعَنَويَاتَ توم » وَقالَ إِنَّ هذه له جحل 
خا في انه » وها كانت في حاتة إلى عل مدي يخأ 
لها انا سلاع اها 0 ون سد كيف يله جلا در 


ترك أوْلادنا نيوا مقلما معنا ؛ فهو يَعَقِهُ أن جيم ستروكة هذه 


الخْطَةُ أكثرٌ ذه الطريقة تستطيع أن 
د في في سجن سد قمانين عام) » وهكذا سعَسْمكنا هد الخلة 
كنا 


٠ مشهورين‎ 


رفي الصباح _ ذَمَبنا إلى كومّة الحَشّبٍ » وكسرنا الشمعداناً ١١‏ 
قعلما يُمكن إنسائكها بايد » و وضع توم هده القطم مع للق 
في جيه » ثم دما إلى الطبع » ردقم توم يقطمة من الشميدان 
وسَط رغيفٍ في طبّق_جيم عَنْدَما كانَ نات غافلاً 1 


عنه » ثم ذَهبناا” 
.. وَلَقَد كانت التتيجة رائعة » 
ينها قم جم قعلمة من لزغ كلقا كير شنطم أسنانه » 
َل نوم في تفيه لا سيم فصل من هذا + قجيم لن بقعم َي 
بَْدَ ايوم قبل أن يَغْررَ في الشوكة مرئيْن أو قلات مرَات . 
وَْيسَما كنا واقفينَ اندَكُمَ كلبان إلى داخل_الكوخ _مِنْ تحت 
فراش جيم ثم حت الكلا ب تنَداقمُ كلبا تلو الآخَر حَتَّى اْتَملَ 
عَدَدُها أحَدَ عَشَرَ كلها » وَلمْ يعد نَم مكان في الكوخ تلتق فيه 
نْماسّنا » والسبَبْ في ذَلِكَ آنا سينا أن تغْلِقَ باب السقيقة . 


وَصَرّحَ نات : « السَاجراتُ ! الساجراث !) وَرَكَمَ على الأْض ' 
م 0 


توم الباب ورَمى بَعيدا 

مِنَ اللّحم أُحَدّها من أ مام جيم ٠‏ فَالْدَفَعتٍ الكلابٌ إليّها . 
عا ل وَعَرَفت 
نْهُ ذَهَبَ وَأغلقَ باب السقيقة أيض) 


٠‏ ثم شَرَع توم في 
06 1 


اللّعب بِعَقْل نات ؛ فَأْحَلَ يواسيه وَيْلاطِفَهُ ثم سألة 8 
َل رز شي مر أعرى » فوقف" نات وتطر حل يقل 
متتو عني ني ألتمن :را سيد بيذ » ولكتي إن لم 1ك[ 
ليون تكلب أَنْ سَيْطان الآن كني أذعو الله أن يُمبتتي هنا مم 
مكاني . لَمَدْ رَثْها .. أنا مُتَأَكْدَ مِنْ هذا » يا سَيّْدي ميد .. 
سَمَرْتٌ يها .. تَحَسسيها .. لَقَدْ كانت كلها كوفي . أنمتّى لر آم 
وَضَْتُ يدي عَلى إِحُدى هاتيك السّاحرات » مَرْةَ واحدّة فُقَطا 
هذا هو كل ما أطْلبهُ » وَلكنّي أنَمَنّى مُخُلِصا أن يتركوني وَشأني . 

لهُ توم : ٠‏ ما الذي جَمَلهُنَ يَأنِينَ إلى هُنا نا تناو ف 
لطعابه ؟ لا بد آنهُنَ جائعات . اصلتع لَه قطيرة مِخريُة » قهذا' 
يني أذ نقئلة :) 

تل نات + دوين ١‏ با تي يذ ؛ كنف ملقم لهذا 
القَطيرَة السْحْرِيةَ ؟ أنا لا عرف طريقَة صُنعها » وَلم أسْمّع 
نط بطر من قل .» 

قالَ توم : ٠‏ حَسَنَ) ذا » سَأصتَعُها لك يقسي .» 

قال نات : « هَل سَتَصِتَعُها » يا عزيزي ؟ هَل سَتَصتَعها ؟ إل 
َمل الأرْضّ التي تسيرٌ عَلَيّها قَدَماكَ .» 
لقن 


قال توم : ٠‏ خسن » َس » سأصنتئها مِنْ أجلك لأنئك رَجُل 
ييا ولكن احْدَر ! عِنْدَما نأتي أدرٌ كنا هرك » وتَظاهرٌ بأنكَ لا 
زى أي شَياءٍ نَع في الطبق.. ولا تلز حين يفرع جيم الطتقّ ؛ 
َقَد يَحْدُثُ لك شَيء . أنا لا أعْرفُ ما الذي يُمكِنْ أن يحدة 
لك . كم ياك أن تُمْسِكَ بالأشياء السّحرية :6 

قال نات : « أَمْسِكُها يا شدي ؟ عَم تَتَحَدَثْ ؟ لن أَضَعَّ 
أصبّعا قَوقها ولو في مُقابل_مليون دولار . نْ أفمَلَ دَلِكَ بدا 6 


يفنا 


الفْصلٌ الثَامنَ عشّر 1 
يسع ملاعقَ أمْ عر ؟ 
وَفطيرَةٌ ملم الحبال 


َم يب ل شيو » ومن كم ينا إلى كزْمة القماتة” 
التجوةة في الفناء اللي » حي عا عَلى قذْر قديمة ممنوطة. 
مِنَّ الصّفيح » تَصْلَحٌ لأنْ نَخيرَ فيها القَطيرَةَ » فَأحَدْناها إلى القَبو ؛ 
رَملأناها بالدُقيق . و وَجَدْنا مِسْمارَيْنِ كُبيريْن» قال عَنْهُما توم إِنْهُما 
مُناسبان لِلسّجي نكي يَخْفرَ بهما اسْمَهُ وَأحْزاَهُ عَلى جُذرانِ السجن. 
وقد وَضَعْنا أحَدَهُما في جَيْبٍ مِثرّر الخالة سالي ٠‏ الذي كان مُعَلمَا 
عَلى أَحَدٍ الكَراسي » وَرَبَطْنا الآخرٌ في شريط 
إلى كانت موضوعة عَلى المكُتب ؛ لأثنا سمِعنا الال يقولونَ إن 
الدَيْهِما ذاهبان إلى كوخ جيم هذا الصباح » كم دَمَبْنا لتنارًا! 
طَعاءَ الإمطار . وماك أسْقَط توم المْعَقَةَ في جَيْبِ مغطف الع 
سايلاس . وَل تكن الخال سالي كد وَصَلتْ بَمْدُ » وَلدَلكَ كان 
عَيْنا أن تَنْمَرَ قليلاً. وَعِنْدَما جاءّث كانت ثائرة عَضبِي سيق المزاج 


نايك 


وقالت : ٠‏ لقَد قشت هنا وَهُناكَ قَلَمْ أَعثْرٌ على قميصك القّاني ٠.‏ 
قال العم سايلاس : ٠‏ هذا أَمرٌ عَرِيبَ لا أستَطيع أنْ أفْهَمَهُ ! أنا 
وائق تماما بأثني خَلعتهُ .» 
قالت ٠ ١‏ أَغْرف أنكَ حَلَمْتَهُ ؛ لأنْهُ كانت مَوْجودا على حَيْلٍ 
المَسيل_أمس .. لد ريتَهُ بتفسي .. وَلقَدِ احتقت ملعقة أيضا .. 
كات مُناكَ عَشْرُ مَلاعِقَ » أمَا الآنَ كلا يوجَدٌ ميوى تسّع . لِتَفتَرضْ 
أن البَقرَهَ أكلت القميص ء إِلَا أنها بِكُلّ تأكيد لا يُمكنها أخْدٌ 
الملعَقة .. كما أن هَذا لِيسَ كل شَيءٍ ٠١‏ 
قال العم سايلاس : « ماذا ؟ هَل اختفى شَيْء آخَرٌ ؟ » 
قالت الخالةٌ سالي : « مت شَمَعات .. ريما تَسْتَطيمٌ الففْرانُ أن 
تَلتَهِمَ الشمّع وَأعَقِدُ أنّها قَمَلَتْ ذَلِكَ . وني لا أَعْجَبْ إذا ما 
جا يوم الذي تَستَولي فيه الفثراكُ على كُلُ شَيءٍ مادُمت تقول 
باللائمة على الفثران فيما َتملَىْ الملمقَة .» 
قالَ العم سايلاس : ٠‏ سالي » لَنْ يَمْرٌ العَدُ دون أن أسُدُ ِلك 
الشقوق .» 
قالت الخالةٌ سالي : 


الل في ملز يناري لقلة 


١ 


و8 


تَسْدُها العام القادِم ! » 
وفي هَذِه اللغة دَخَلْتِ الخادمةُ ليزا وَقالت ٠ ١‏ سَيدَتي » لقَدٍ 
اخْتَقَتْ إحُدى مُلاءات السرير .» 
صاحَّت الخال سالي : ( يا إلهي ! اخْتَقَت مُلاءَةٌ سَريرٍ 6 
قال الحَمُ سايلاس وَهُوَ يَيْد و آسف): « سَأسَدُ تلك الشقوق ايوم »» 
صاحَتْ فيه الخالهُ سالي قائلة : ٠‏ صَّهْ ! أ تَطْنْ أن الفثران 
أُخَدَّت الكلاءة ؟ أَيْنَ احمَفت ,يا ليزا ؟» 
أجابّت ليزا: ؛ لا أغرف . لَقَدْ كانت عَلى حَبّل الَسيل_أمس » 
ولكئها ليست مْناكَ الآن .» 
قالت الخالةٌ سالي : ٠‏ أَعْتَقَدُ أن القيامة اْترَبَتْ » وَأنّ الدنيا 
أُوْسَكَتْ عَلى الانتهاء . أنا لم أرَ مثْلَ هذا في حياتي . قميصٌ » 
ودلا وملقة )بيت تس .0 
وقاطمئها خادمَة صَكيرَةٌ » كانت َنْ دَحَلَتْ لِتَوْها » بِقَوْلها : 
«سيدتي » لَقَدِ اخقفى شَمُعدانَ تُحاميٌ 0 
صَرَّحَّت الخلةٌ سالي : «أغْربِي عَنْ وَجْهِي وَإلَا جَلدتك .» 
امد عب الخالة ساني حَتى بلقت درج الهباج ر» وفي يلك | 
فنا 


لمش أمرح العم سيلاس اللعقة من جيه وَهْوَ لا يسدق » قد 
ارتَسَمّت البَلامَهُ عَلى وَجْهِه » كقالت الخالةٌ سالي : ١‏ تَماما كما 
يك طيلة لوت » وَريُما تكوث الأشياء 
وَصَلّت إِليِكَ ؟» 


نت ١‏ إا هي في ميك 
الأخرى مَعَكَ أيْضا . كيف 
قال العم سايلاس مُمْتَذِرً : « في الحقيقة لا أعْرفٌ » يا سالي !» 
قالت الخالةٌ سالي : ٠‏ بالله اترّجوا جَميعا مِنْ هنا ؛ ولا تعودوا 
ْلَ أذ أستعيدَ مُدودَ أغصابي .» 


فا هاف 


قُسًا لنَخْرَجَ ؛ وَأثْناءَ مُرورنا بحُجْرة الجُلوس خَلَمّ الرَجُل العجون 
» سقط لماز مثها على الأض » لم مَل يع مبوى أن 
التَقَطَهُ وَ وَضَعَهُ عَلى المنْضّدة . 


قل توم + لا فقدة من سال أي عَنْ طريقه ب ل » ف 

خم لا يَحكنٌ الاعماك علد :» 
َصايقَ توم كنير] ببخُصوص الِلْمَقَةِ » وَلكِنهُ قال نا يَحِبْ أن 
نئل خله ‏ ود مَك يلا »وما وَل إلى شط أمترتي 
يما سَتَْمَلهُ » كم دَهَينا إلى الكطبخ والَْطرَ هو بجوار سه الملاعتي تحتتى 
ْنا الخالة سالي قادمّة » وَهُنا بَدَأْ توم يَعدُ املاعق وَيصَعُها جانيا. 
وَأَخَدْتُ أنا واحدة منْها وَدَسَستها في جَيْبِي خلسة » قال توم : 
ا 


« خالتي سالي » لا يوجدُ سوى تِسّع مَلاعِقَ ققَط .» 
١‏ قال النحالة مالي : «ااذْهَبّْ ولعب يعيدا» ولا تُضايضي ١١‏ ' 
َعْرفُ عَدَدّها جيّدا . لقَدْ عَدَدِتُها بنتفسي .» 


وَمْنا اتلس مِلْعَقَةَ » فكان العَدَدُ تسنْعة مثْل اكرْةِ السابقّة » 
فامْتاجّت الخالةٌ سالي . ولع جمها ‏ تعد ٠2‏ وصارت 
كاكجبوئة » ولكنّها عَدْنها مره وَمَرَاتِ » وَانتَلط عَليْها الأمرّ حَنَى 
ها في بَعض الأحْيان كانت تَعْدُ السلة عَلى ألها ملْعقة .. وَهَكذَا 
كان العَدَدُ عَشَرَهَ ثلاث مَرَاتَ » وَتِسْعَة في كلاث أخرّ » كألق 
بالئلة عير الف » وَرَكْسَت القطة قأطارثها في الهواء » وأمرنا 
بالخُروج » ون َدَعَها وَحْدَها حَنَى نهدا أعصابُها » وقالت إِْنا لو 
عُدْنا لمُضَايْقتها مر أخرئ » من الآنّ وَحَتَى موعد العَشاءٍ » فَإِنّها 
ستَسْلعْ جُلودنا . وَمَكَذا أَحَدْنا الملعقة » وَأسْقَطناها في جَيْب ممْرَرها 
عي لقي لنا بأوبرها التي تدا يها .كم المأ توم على ونع 
المْمار في رباط مِفررها قبل لول الظهر ٠‏ . 

وَأَعَدْنا اللاّة مره أخرى إلى حَبْل_المّسيل » وَسَرَفنا غَيرَها من 
دولايها . وظللنا تُعيدُها مكاتها وَتَسْرقها مَرْهَ أخرى أيام) عدّة » 
حَتَى بات لا تَعْرف عَدَدَ املاءات التي لدَيْها » وَقالتْ إِنْها ما 
علدت تَهتَمْ بها » ولا بعدَدها » وَل تُقْلقَ تفْسها يخُصوصيها 
بَعْدَ الآنّ » كن تحضيها مرة أخرى . 8 

ومَكذا ايب الأمرٌ لنا بالتسبّة للقميص _واكلاءة وَاللعمَِ 
وَالشّموع _ بِساعَدَة الب والفثران واضْطراب العَدِّ . أمَا فيما 

كن 


قال توم ٠:‏ لقَدُ عَدَدُها مربي » يا خالتي » ولا تود ميوى تسّع 
مَلاعِقّ .» 


ا مره أخخرى ( 
وعنْدئذ أَعَدْتْ الملعَقَةَ التي كانت في جيبي خْلسَة » وحيراا 
َرَعَت الخال سالي مِنّ العَدّ قالت : ٠‏ اللَعتَهُ عَلى الشيّطان ! هنا 
عَسْرٌ الآنّ .) وَبَدَتْ مُهتاجة وَمْتَايقَة . : 
قال توم ٠:‏ لا أَعَتقَدٌ »يا خالتي أنها عَشرٌ مّلاعِقَ ( 
قالت ٠:‏ أيّها الأحْمَقُ ! ألم ري وَأنا أعُدها ؟» 
قال توم : ١‏ أعرف ؛ ولكِن 
قاطمَتهُ قائلة : ١‏ حَسَا » سأعْدُها مزه أْخْرى .» 
إن 


8 في أبجساينا » وخروة. في أماكنَ أخرى » 
وكذنا تُصِابٌ بالعَمى من تَأثير الدّخان ؛ لأثنا ٠»‏ كما لا بد وأنا 

تُدْرِكَ » كُنا تُريدُ القشرة الخارجيّة كَقَطْ . وَكانَ مِنَ الصعب عَلَيْنآ 
أن تَجْعَلَ هَذِهِ القشرّة مُتماكة » فكانّت تغوصُ منًا دائم) . كما 
اهتَدَينا - بطبيعة الحال لك الطريقة الصّحيحة 2 الأمْر » 


تاها تنا » وم يطل ليا الها زلا وكات لذكا حل 7د 0 
يُمكنك أن تَشتقَ به رجلا . ود اعَينا لفسا آنا صتسناه في يلد ا 


دفي الصّباح أْحَدْناه إلى الغابّة » ولكنة لم يَدحْلَ في القطيرة'" 
كْقَدْ كان طرية؛ لأننا صتعناة سن اد 00 واج إلى 


وَقَدْ أَخَدْنا منْهُ ما يفي القطيرةَ قَقَطْ » ثُمْ طرّحْنا الباقي . و 
لدى العم سايلاس مِذََْةَ ضَحْمّةٌ لفراشه » مَصنوعَة من الد 
الأصْفَرٍ » وَقَدْ كان يَعْثَرْ يها كثيرا . كانت هذه المذأةٌ 
في الطابق العلوِي وَسنْدَ كثير مِنَ الأشياء الأخثرى القد 
تأُخَدناها » وَملأناها يعجيئة القطيرّة » و وَضَعناهًا عَلى الثّارا 
وحَشَوْناها بالحَبْل وَأَعْلَقْنَا الغطاءَ وَ وَضعْنا رَماذًا سانا أعلاها 
و وا على مد مين وقد أشسكنا بمقبضيها الطويل » 
باردا وَمُرِيح) . وَبَعْدَ حَمْسَ عَشْرَةَ دقيقة أنْنَجَتْ لنا المدقاةٌ 
جميلة انر »هي ال . 

ينما وضتنا القطيرة الي في متْن جيم »لم 
نات . وَقَدْ وضَعنا أيِضا ثَلانَةَ أطباق مِنّ الصّفيح في قاع | 
تَحْتَ الطعام. . وهكذا وَصَلَ كل شَيْءٍ إلى جيم حَمْبَما 2 
لَهُ . وَقامَ جيم حينَ اخْتلى بِنَضِه بقّطع _القطيرة وإنخراج 
الحجال » كم خب ديل َي القن . وَسنع بَنْضنَ الدوشي 
أحَد الأطباقي ثم ألقاهُ من التَافدّة . 


يديل 


الفَصّلٌ التّاسِع عَشَر 


كن مع ريش الكيالة , وكتيلك نكم اندر عبرا ٠‏ ركاة 
جد شد ا حل النلك اك على كدان لور ب اكد لخدا 
ذه المذكرات أمرُ لا بد منْهء فكل 
. وَقَدْ كنب توم الككثير مِنَ المذّ كرات 


م ا 0 
عَلى قرخ ورَق » وأَخدَ يَقرَؤها بصرت مرتفع, : 


-١‏ ا قم سن قد لتر قله 6 لأن لالم نيه وك 
00 
؟- نا قل ملم أصلة لض ب 


سَبَعَة وتَلائِينَ عاماً . 


أن قَضى في السّحُن 


شا قد سيور رذ عي نينا :لا امتدعاة له + مني 
في عُروقه الدمُ الكلكيمٌ » بَعْدَ متبعة ولائينَ عام مِنّ المعاناة والألم . 


1/3 


< 


ساد د عُصْفُوريْنٍ بِحَجَر واحدٍ لحي حر انير 
ره وَتَحفرٌ عليه المذكرات ٠‏ وفي نفس لوقت بسن عليه ريش 
لكتابة وَلمِْارٌ ٠.‏ 

كسا ياخضار امسن الحَجَرِيّ » وَسرَعْنا في دَحْرَجَته إلى البَيت . 


53 


ِلكنهُ كان عَمَادُ شاقًا عَليْنا يل في بدن اا ان ررض ما 
7 مِنّ السقوط . ركان في 
كُلّ مر يَسْقْطُ فيها يوشكٌ أنْ يَسْحَقَنا تَحَهُ . وَعَيةُ ما استطعنا مَعَهُ 
هُوَ آثّنا حَرٌكْناهُ نَحْوَ منْتَصّفٍ الطريق ‏ وَهْنا يََعَّ منّا التَعَبْ منتّهاة » 
وََرِْنا في عرَقنا » وَرَيّنا أن لا فائدة مِنْ عَمّلنا » ونا يَجِبْ أن ُحضيرَ 
سي كَيْ يُساعدنا . ََمَيْنا ليه قام عَلى القَوْر يرف فراشه وَأسسقط 
السلسلة التي كان مُقَيْدا يها من قائمة الفراش وَلَقّها حَولَ عقه 
/ بات مُتَْدٍ ورسَف من إلى الخارج » ؛ ثم الْطَلقنا إلى حي 
الِسَنْ الحَبَرِيٌ » فَأَمْسَكْتُ أنا وَجيم به وَدَحْرَجْناةُ ِكل سهولة » 
حين اكْتَفى جيم بالتوجيه والإدارة » فَقَدْ كانَ ذَلِكَ هُوَ 
انسل لدي ب :7 ني ل ار بن اللا من غو السلا مث في 
هذا العَمّل . 

' وَعِنْدَما ص إلى الحُقرَة اديه إلى الكوخ_وَجَدنا أنه لم تكن 
كبيرة بِحَيْثْ تَسَعْ امسن الحَجَري لِيَنْقدَ من خلالها » ام جيم 
0 يل 


| كان توم يرأ هه امذكرات بصت متش ريكاة يكو ضل.), 
وَعذنا اتهى ين ام 

3 قد كانت كلها جيذ » كترر ل 
تله لذ تع جيم يكتثها كلها , ٠»‏ قُقالَ جيم إن حَمْرَ مَاهٍ 
الأشياء بمسمارٍ على اللا السو منها جَدرانٌ الكو 


فاه و 


سَيَستَغْرقَ مِنْهُ عام كاماد نم إِنّهُ لا يعرف الكتابة م 
بر ل لك 
٠‏ وال توم ١:‏ سأعيد لمتكي في هلا 


يم المنطور امسوم 
لأثر » فالجدوغ لا تملع » فلس في السجون درا ١‏ سرع بن 


جُذوعٍ الأأشجار . يَحِبْ أن تَخِْرَ اكرات على صخْرة . سَتُحَضرٌ 


م ف ع مع 


قال جيم : ٠‏ إن الصّخرة أوَأ حالا من الجذاعرء وإنّ حَْرٌ هذ 
المذكرات عَليها يني أنه يفضي عُمرَهُ كله في السن .» 

َلكن نوم قل له إل سيَسْتَني أساعدة في الكتلة . وتطر ينا 
توم ونَحن نَصنَعٌ ريش الكتابة ٠‏ كانت الطريمَةٌ التي تَسْتَحْدِ 
َلك بطيئة وَمَتَة » ولم مرك يدي مرْصة كي تشفى من الروح 
التي أصابئها وكان مِنَ الواضح أَنا لا لتقم خطوّة ني هنا 
العمل ولِذَلِكَ قال توم : ١‏ أنا أعْرفْ كيف أصنَمُها ٠‏ سطع أن 
0 


لك د 


ل تر عَلِيْه 
ساعَدنا جيم في تنيت السّلسلة بقائمّة الفراش. 0 1 
إلى فراشنا ‏ إلا أن فكرَةَ خَطرت لتوم كَقالَ : « هَل لَدَيِكَ عناكب 


هنا .يا جيم ؟» 
قالَ جيم : ٠لا‏ , وَأْحْمَّدُ الله عَلِى ذَلِكَ » يا سيد توم 
قال توم : « سَتْحَصرٌ لك بَعْضّ العٌناكب 2«( 


قال جيم : ١‏ ولكتني » يا عزيزي ٠‏ لا أريدٌُ شيعا من هَذٍ 
الناكب ؛ قَأنا أخافُ منْها ٠‏ وَأمَضْل أن تكون حولي حَيّاتَ و 


أرى هَذْهِ العناكبَ 2«( 

ترق نوم في التذكير لخطة » وأخيرا صاحَ 
جَيدَةُ »يا جيم . أيْنَ كُنْت تُخْفيها ؟ » 

قالَ جيم : « أخفي ماذا »يا سَيْدُ توم ؟" 

قال توم : « فِكرَةَ الحيّات .» 
10 


(« 


١‏ إلها د 


قال جيم : ١‏ يا إلهِي الرّحِيمْ ! ماذا تقول , يا سيّدُ توم ؟ لو 
دَخَلَتْ حَيّةٌ هنا » فسَأنْطَلِقُ خارجا برأسي مِنْ خلال هذا الجذّع .» 

قال توم : ٠‏ لا يُمَكِنْ أن تَخاف مِنّْها بهذا الشّكل. »يا جيم . 
كما أن تَسْمَطيعٌ أن ترَوْضَها بقليلٍ مِنَ الوَقْت .» 

صاح جيم ٠:‏ أَرَوْضُها !» 

قل تم ٠‏ تع وَل شهواة » ككل المتودات حب لق 
وَالشَدْلِيلَ » ولا تُقَكرٌ في إبذاء مَنْ يُلاطِفها . تَستطيعٌ أن تَحِدَ َلك 
نو في الب . لن يروت طول حتى نَمل الا يبك » 
وينم سك في فراشك » يكل تلق حَْلَ نك وتصتع وَأ 
قَمك .» 

قال جيم ٠:‏ أَرْجولهَ » يا سَيْدُ توم » ألا ب ييل علا الكلؤم * 
تَأنا لا طاقة لي عَلى احتماله. هَل سركي لبان أذخل رَأسَهُ في 
قمي ؟! أ عرفا منّْهُ بالجميل ؟ وَهَلَ سينْتظِرٌ طويلاً جدًا ٠‏ يا سَيْدُ 
توم » قَبْلَ أنْ أسألهُ مثْلَ هذا الصتيع_؟! كما أنني لا أريدهُ أن ينام 
في فراشي .» 5 

قال توم : ١‏ حَسَنَا » انْسَ هذا الأمْرٌ إذا كُنْت لا ثوافق عَلَيْهِ بهذ 


التي تعيش في الحُقول . وَبُمكتك أن ترط بض الأزرار في ذَيْل 
دعي تيك أنها من الات اللصلصبلة . أستقة أذ هل 
مُناسيِب -» 
قالَ جيم : ١‏ حَسَنَا » يا سيد توم » سَأتَحَمّلٌ هَذِهِ التّعابِينَ ' 
وَلكتّي أََْقَدُ ني سأكونُ أُحْسَنَ حال بدونها . لم يدْرْ بدي 
يُلاقِي السّجِينْ كُلّ هَذِهِ المضايّقات .» 
قال توم : ه لله لاقي أَعَدْ من هذا » عَْتَما يم الأم ب 2 
صحيح . هَل لَدَيْكَ هنا أيه فقران ؟») 
قال جيم : ٠لا‏ ءيا سَيّدي » لم أرَ فقرانا هنا .» 
قال توم : ٠‏ حَسَنَا سَتْحْضِرٌ لك يَعْضا منها .» 
قال جيم :3 لماذا »يا سيد توم '؟ أنا لا أريد فظراك . إنها 0-1 
الكائنات التي تُسَبّبْ إِزْعاجا للإنسان .» 1 
قال توم  :‏ وَلَكِنْ » يا جيم » لا بد أن يكون لدَيْكَ فظران 6 
فالسجناء لا يُدٌ من وجود فد ن مَعَهُمْ ؛ ليقوموا بتدْرييها وتذليلها » 
وتَليها القيام يعض لحل ؛ فَتُصْبحَ لَهُمْ الفثرانُ أصدقاءَ » مثلها 
مل الذُباب .» 
قالَ جيم : ٠‏ سَأْفْمَلٌ ما تقول إذا كان لا بُدَ لي من أن أُفْمَلهُ 
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رتوم قليلا » ورا يفَكرُ فيما إذا كان قد َبِي شيعا آحر » ثم 
قال : «آه ء لَقَدْ نيت . هل تسد نطيع أن تَرْرَعَ هنا رَهرَةَ ؟) 

قال جيم : ( إِنّ أَحَدَ تلك الأعغشاب الكَبيرة المؤجودّة بالخارج 
د يم لأ ْو هنا » با سيد توم .ولك في رأِي لا يُساري 
ع ان 

قال توم «آنت لا نُؤْمِنْ بدَلِك . عُموماً سَتْحْضْرٌ لك نَبتَدٌ صغيرة 
َعَلَيْكَ أن تَِْسّها في هذا الركن ء وَترْعاها . لا تدعوها عشبا » بل 
أطلى عَلَيّْها اسم « يَهْجَّة السّجين » فَهَذا هو هُوَ اسّمُها المنّحيحٌ في 
السّجْن » وينْبَي عَلَيْكَ أن تَرويُها يدذموعك .» 

قالَ جيم : ٠‏ لماذا ؟ إن لدي مُنا كثيرا مِنْ مياه الآبار » يا سَيّدُ 
توم ١‏ 

قال توم : « أنْت لسْتَ في حاجّة إلى مياه الآبار إذلا بد لك 
من أن تَرْويَها بدُموعكَ ٠‏ مَهَذهِ هي الطريقة التي يَسير عَليْها 


اه 


السجناء .) 
قالَ جيم : ٠‏ إذا ستَموتُ عَلى يَدَيْ . بالتأكيدٍ سَتَموتُ لأيِّي لا 
أبكي إلا نادراً ( 
بهت توم وَكأنهُ قد هْزمْ . ولكهُ أعادَ التُفكيرٌ في الأمْرِ » ثم قال 
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عوج لالت لكر صرت بر رار يدهي 
المطبخ رفي الصباح » وَأَنْ يُسْقط مرا بَصَلَةٌ في بَرَادِ القهرّة أ 
سَيُرْسِلوتَهُ إلى جيم . فال جيم إلا لو وَضَعنا تبْعَا في هوت فأ 
يكون أسنوأ مِنْ وَضّع البَصّل ء وَإلهُ سَيْجِدُ في شُريها مَشَمََ » مل 
سيَجِدُ فيما سَيّقوم به مِنْ جَهْدِ وما سَيّلاقيه مِن عَنَتِ في زراعة 
الأغشاب » رفي تَذليل_وَمُداعَبَة الفران وَالتّعابين_وَالعَناكب ٠‏ ود 


كل هذا فيما هُوَ مَطْلوب مه القيام به بخُصوص ريش الكنا 


لخر كثير مما حي في حَيائه . وعدكذ نفد صب توم وقال 
إن أمامَ جيم فرصا عَظيمَة » أَعْظمْ مِنْ أي سّجين _آخَرَ في العالم. 
رصا تَجْمَلهُ مَشْهورا , وَمَعَ ذلِكَ كَهْرَ لا يِف كيف يَستَلها 
هد الْرَصْ توشلك أن تَضيعٌ مه . وهنا اعْتََرَ جيم قائلا بأل 
يَعَودَ مر أخْرى ى لهذا التُصرّفٍ . وَعِنْدَئذ انُحَدْتْ أنا وتوم طريقنا 


كر الفراق 


الفَصلّ العشرون 


فنان وعابيئ رسال غفل من لقع 


في الصباح كسا يشراء مصيدةٍ 


للفثران من القريّة » وَقْتَحنا أحَدَ 
قوق الفثران وَ وَضَعْناها فيه » وَلَمْ نَمْضٍ_ نصُفْ ساعة حَتّى كان 
ضحم الففران .كم كسا يوضع المصيتة 
نَحْتَ سَرير الخالة سالي . وَهْنَاكَ عَثْرَ عََيْها الصّغيرٌ توماس فرانكلين 
بنيامين جيفرسون ألكسندر فيليس » وَقْتَمَ بابّها ليَرى إذا ما كانت 
الفعرانٌ تسقليع الخُروج مِنْ مصيّدتها أو لا » وَل تُحَيّبٍ الفثران 
ظُ . وَحينَ عُدْنا وَجَدْنا الخالة سالي واققَة عَلى السرير 


نا خش عَمر ف من 


ممه 


مُخَرَحَتْ 
تصرح يبا » عَلى حين كانت الففران تبْدْلُ أفصى ما في وها 
لتَسْليّتها » مما دعا الخالة سالي إلى أن تَضْرِيّنا بالعصا . وَقَدْ قَضَيْنا 


ساعتين ‏ لتَصْطادٌ حَمْسَةٌ عَشَرَ قرا أخرى . 
وحَصلنا على مَجْموعَة رائعة من مُخْتَلفٍ تواع التتايية 
والحَّشَرات وَكُل أنواع المْلوقات الأخرى . وَاصْطَذنا حَوالى 
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العشرينَ مِنْ تعابين_الحَُولٍ وتعابين البَيْتِ » وتركناها في 
وَضّعناها 5 عُرقتنا . وَحانَ في ذَلِكَ الوَقْتِ ميعادٌ العَشاءِ » وَل 


كُنَا قَدِ اشْتَعَلنا في هذا اليوم يأمائة وإخلاض فعل كنا فر | 


العَشاءِ لم نَجِدْ في الحَقيئّة تُعبانَا واحدا) ؛ فلم يَمْنْ رباطنا ل| 
شك ' زيل اتا الاين ل يذ لها يع لو 
بطريقة أو بأخرى . رَلَم نتم بالأمْر » قما 
0 » كَمِنْ نم كان في حسباننا آنا نَسَطي 
اا أخرى » إلا أن الأمورّ لم تَجْرٍ حسم 
عات لاس 0 


لِيُمَثّلَ فارقا جَوَهَريا ينها وَبَيْنَ التُعابين_الضارّة في تَظَرٍ الخأ 
علي » فالتعَابِينٌ بوَجْه عام تُميئُها رُعْبَا » ولا تَستَطيعٌ أن تح 
أي كم . كانت في كل مر يق ليها تا ثلقي ما في 
يها من عَمَل أي كان » وَتَصرُحٌ وَنْصييُها الرْعدَةٌ » ولم أ في 
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حَياتي امرأةٌ مثلها . كلت تْمَح صرْعتها على بد كبلويئرات » 
لم يَكُنْ في استطاعتك إقْناعها أن تَلْمَ 
عَلِى عَصا . وَعِْدَما كانت تَتَقَلَبْ في فراشها وتَحِد واحدا مِنْها راقدا 

في الفراش كانت تَفْيُ على مها واي تحة مده تلك 
مد اها قر أ بَيْتَ قد سَبت افيه الثيران ...وعم أله قد 


واحدا سن هذه ٠‏ التّعابيين 


ل 
الْقَضى أُسْبوعٌ عَلى افا آحَرِ تُعَْانِ إلا أن الخالة سالي لم تَكُن 
ال لك غرقة في 
أفكارها أناءَ جُلوسها وَلْمَستَها عَلى قفاها بريشّة طائر فَإنها ستَفَفِرْ 
أمْتار) لأعلى . كان أمرها عَرِيبًا » وَلكِن توم قالَ لي إِنّ الشاءً 
جَمِيعَهُنٌ يُشْبِهنَ هَذِه الرأة » فَقَدْ خلِفْنَ على هَذا المثوال لِسَبب أو 
ل 

كانت الخلة سالي ْنا بالط في كل م يض طريقها 
أحَدُ التعايين » وَقَد أعْلَنَتْ لنا أن هذا الجَلدَ ليس مَيْنَا ةما 
كله نينا إذا ملأنا المِْلَ مَرْةَ أرى بالتُعابين . وَلَم أكُنْ متم 
بهذا الجلد ؛ لأنهُ لَمْ يِكُنْ يُؤذيني » وَلَكِنْ ما كان يمني هْوَ 
الشَمَةُ التي سُلاقيها في جَمْع _ عَدَدٍ آخَرَ مِنَ التعابيين . عَلى أن 
حَصّنا عَيْها في آخير الأمْرِ » كما حَصّلنا عَلى الأشياءٍ الأخرى . 
َكَمْ كات مَنْطَرٌ الكوخ يُتيرٌ البَْجَةَ عنْدَما يدت هذه المخلوقاث 
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شاب ْو جيم ! ومع لك لم يحب جيم التناب ولم جا 
العتاكبُ جيم . وَقَدْ قال إِنّهُ لم يَعْدْ هُناكَ مَكانٌ لفراشه بَيْنَ هَل 
الفثران وَالنَعابِينِ والمسَنٌ الحَجَرِيُ . وَقالَ أيضا إِنَهُ لو كُدْرَ له ألا 
يَخْرّجَ من هنا هذه المرةَ فلن يُوافقَ على أنْ يُكونٌ سَجِينا مره أخترى) 
حَتَى ولو أَعْطَوه ربا على ذلك . 

ملعتا قلقة أدلي حتى كلا كل شيْءٍ في أجل 
صوّره. وَكنَا قد أَرْسَلْنا لجيم القَميصّ في إِحُدى القطائر في الأنام. . 
الأولى ‏ وَمِنٌ هنا كان كلما حَضَهُ أحَدُ الفثران يلمضن من ماقد.' 
وَيُدَوَنُ ما يُعاني مِن ألم قبْلَ أن يَحِفُْ الحبْرٌ الذي صِنَعَهُ القأر 
بِعَضته . ثم إننا كنا قد صِنَعنا ريش الكتايّة » وَحَفَرٌ جيم ذكرياته 
2 27 ا امه 5 س2 20 1 
عَلى المسَنْ الحَجَرِي » وَتَشَرنا قائمَةَ الفراش وَأْكَلْنا النشارة كُلّها » 
كَسَبْبَتْ لنا مَعْصا قظيعا » ظَتنَا مَعَهُ آنا سَتَموثُ , إلا أنّ ذَلكَ لما 


وَكما كلت لقَدْ تم كل شَيءٍ أخيرا بَمْدَ أن نالَ منًا الإزهاق 
كُلَ مال » لا سيّما جيم . كان الرّجُلُ العَجورٌ قد كُتَبْ عدة ' 
مَرَاتِ إلى المزرّعَة الكائثة بالقُربٍ من نيو أورليائز. يَطَلَبْ مِنْ 
أصحابها أَنْ يأنوا ِيَتسلّموا عَبْدَهُمُ الهارب » وَلكنّهُ لم يتلق دا .ا 
وَدَلِكَ لسبب" بسيط هْرَ أن تلك المزرعَة لم يَكُنْ لها وجو ا 
اا 


لِك فد قر أن بن عن جيم في مسف مان لوي ٠‏ «' 
أورليائز . وَقَدْ صدِمُتْ عِنْدّما دَكَرَ صُحُفَ سان لوي + كَرَيِتَ أن 
ل ف 

قال توم : ٠‏ الآنَ إلى الرسائل العُقْل_ من التوقيع .» 

سألتهُ : ٠‏ وما هي هَذهِ الرسائل ؟» 

قال ٠:‏ رَسائلٌ بلا توقيع » تُحَدْرُ الئاس . وَلِهَذِه الرّسائل طريقتا 
في الكتابّة » إلا أنه لا بْدٌ مِنْ وجود شَخْص هنا أو هناك يقر 
ال اقلم 0 00 م كان انا 


قَهُم بُلَهاءْ » وَينقونَ بالآخَرينَ » لدَرّجَة أنْهُم لا يلاحظوث هروية 
إطلاة . رَكدَلِكَ إذا لم ِل لهم إننطاا قل يوججد من ينض 
طريقنا اك عد تمر لطن اذى اساي ؛ وبَعْدَ 
المتاعب التي واجهناها سيم الهروبث بلا مُشاكل إطلاقًا . سَيَكونٌ 
هُروبا تافه] وي 0 

كُلْتْ : ٠‏ وَلكِن بِالنْسبَّة لي » يا توم هَذْهِ هي الطريقةٌ التي 
أحبها .» 

قال وَهُوَ يَْظرٌ مُشْمَكيرًا ٠‏ كلام فارغ .» 

لت : ٠‏ لكت لن دمر » َكل طريقة تنُك ها يني . 
ما الذي سَتَفعَلهُ بخُصوص الخادمّة الصغيرّة ؟» 

قال : ٠‏ سَتَلعَبْ أَنْت دَوْرَ هذه الخادمّة » فَلتعَسَلْلُ في مُنتصّف 
الليْلروَتَسْرقَ رداءً الخادمّة الصغيرة المؤجودّة في الدّار .» 

قُلْتْ ١‏ : ولكن هذا سَيسَبْبْ لنا المتاعب في الصسباح التّالي 1 
كرْيّما لا تَمْلِكُ لخادم سوى هذا الرّداءٍ .» 

قال : ١‏ عرف ذلك ؛ وَلَكنكَ لن سحل هذا الرّداءَ ِلاعلِمُدّة 
حَمْس عَشْرَةَ دَقِيِقَة فَقَط » وَدَلكَ حينَ تَحَمِلٌ الرّسالةَ العُقْلَ مِنَ 
التّؤقيع_وَتَدقَعُها أُسْفَلَ الباب الخارجي .» 


بلإتلاغ عه 0 طرق جَيْدَةٌ جدًا 0 رسال شل 7 
الو ئلا في جره »تسل كلنا الأ 

مْنهُ مِنَ الممْتاد في حلات هُروبٍ السّجَناءِ أن قَعبادَلَ م 0 
اللابس مَمَهُ » ثم تَمْكْثَ هي في السسّجْنٍ على حين يَتَسَلْلُ هر 
خارجا في مَلايسها . وَسَْمَلٌ هذا أيض) .» 


قلت : ٠‏ وَلكن اسْمَمِي » يا توم ٠‏ لماذا تُحَدْرَهُمْ من هروب 
جيم ؟ دَعْهُمٌ يككتشفوا ذلك بِأنْمْسِهِم » فَهَذا سَأنَهُم .» 
قال توم ٠:‏ نَعَم ‏ أعْرفُ » وَلكنّكَ لا تَستَطيعْ أن تَعتَمِدَ عَلَيِهِمَ ' 


١و‎ 145 


فلن ونشتة السافوم يهنا التتزب ولجتي ست 1 | 


الس سي وَهَكَذا كَتَبَ توم الرّسالةَ العُقْلَ مِنَ التؤقيع » وَقُمْتْ أنا يسَرقة 
الرسالة وأنا مرتد لمّلابسي »١‏ 


رداءِ الخادمّة. » وارتَدَينهُ وَ دقعت بالرسالة أسقَلَ الباب الخارجي . 
ركان نَصّ الرّسالة كما يلي : 


قال : ١‏ وَلكئكَ في هَذهِ الحالة لَنْ تُكْبَهَ الخادمّة » أ 
كَذَلِكَ ؟» 

لت :«بلى ؛ وَلكِن كن يُكَوتَ ماك أحَدَ ليرى إذا كنس ا 
الخادمّة أَوْ لا ٠١‏ 


« احَدروا ! المتاعب أُمامَكُم ! انتبهوا يدا . 
صَديقَ مَجْهِولَ .) 
رفي اللَيّلة التَاليّة ألَصّكْنا عَلِى الباب الخارجي' صورَةَ جُمْجُمَة 
َعظمَتَيْن كان توم قد رَسَمّها بالدّم . وَفي اليّلة التي ثليه ألصّمْنا 
صورَةَ تابوت عَلى الباب الحَلْفِي . 
مأ في يني عائلة يمل هذا الغ » لوهم موا أ 
الت مسكون بالأشباح لم يكن حَومهُم مثها لير على الطب 
لذي سي لهم وق هنين الصورقين . 
وَفى فَجْرِ اليّْم_التّالي أُعْدَدْنا رسالة أخرى » وقَدْ سَمِعْنَاهُم أثْناءً 
نال طعام العّشاءِ يُقولوت إِنّْهُم سيرْسِلونَ خادميْنٍ للحراسّة طوال 
اليل عنْدَ كل باب مِنَ البابين . عبط توم عَلى عمود الإنارة لِيَنْظرَ 
في أَرْجاءِ المكان » فُوَجَدَ أن الخادمَ المؤجودَ عندَ الباب الخَلفِي نائمّ » 
صق الرّسالة على قَفَاهُ . وكاتت الرسالةُ تقول ٠:‏ سَتَقوم عصابَة 
بن السقاحينَ بحَطف عَبْدِكُمْ الهارب هذه اليل . وَلقَدْ حاولوا أن 
153 


قال : ٠‏ هّذا لا عَلاَةَ لَه بالأمْرِ » ما عَلَيْنا إلا أن ُوَدْي واجبّد 
ولا يُهِمْ إذا كان سيرانا أُحَدَ أو لا .» 

قُلْتْ : ١‏ حسنا » لن أتفوة 
كَمَنْ سَيّقوم يدور أمٌ جيم ؟» 


مشر لع ١‏ الالو زراك 0 


قال : ٠‏ أنا سَأقومُ بدَوْرِ مه . سَأْسْرِق أَحَدَ أزديّة الخالة سالي .0 

قُلتْ : ١‏ إِذا عَليِْكَ أن تَبَقى في الكوخ بَعْدَ أن تُغادرة ' 
وُجيم .) 

قال : ٠‏ لا » سأحشو مَلابِسَ جيم بالقَش وَأضَّعُها في اليرا 
لتَحْلَّ مَحَلَّ أمه وَهِيَ تََظاهَرٌ بأنها جيم . وَسَيَأحْدُ جيم الرّداءَ مم 
يردي وَستَهرْبْ كلْنا مما .» 
13 


يوا في كُلويكْ الرُعْب حبَّى ييقوكم في البَيْت قلا تُضايقوها| 
ّي واحدّ مِنْ هذه العصابة غَيْرَ آلني ابتَعَدْتْ عَنْ حَياة السّلب الم 
تَعيشها , وَأَرْعَبْ في أنْ أعيش حَياةَ شريفَة » وَمِنْ كَم قَإني سأبو 
لكُم يخليوم الشزيرة : سَيْقْدِمونَ مُتَسَلَلينَ مِنَ الشّمال حين 
السّاعَةٌ في منتصّف اليل » ويسيروفٌ بمّحاذاة السور » تدا 
البايَ يمِقتاح مُقَلْدِ » وَيتَوَجُّهونَ إلى 0 اليد الهارب ليَأخْذوة 
وَقَدْ أناطوا بي مُهِمَة مُراقبَة الطريق_» وَمِن كم كم فساناحر علوم ١‏ | 
َليلهُ » وَأنْفُحُ في التّفير إذا رَأيْتْ خَطرا » إلا ني بَدَلا مِنْ أن هما 
َلك سَمَأبِئُ مثْلَ التَروف يِمُجَردِ دُحولهمْ اثْرل » ولن الفح 
. التّفير إطلاقًا . كإذا ما سَمعْدُمٌ هَذِه امه , فَمَليَكُمْ أن تَتَسَئْلوا إم 


مُناك أُنناء قيامهم بِفَكُّ السلسلة تحبسوهم وتقثلوهم با 
لني تزتها مُنايَة كم ل 03 


د سوه ده 


الفَعَمْلّ الحادي والعشرون 
«جيم أَنْتَ حر مَرّةَ أخْرى ! » 

بَعْدَ أَنْ تَناوَلنا طَعام م الإقعطار عَمَرَنا إِحْسابسٌ يالرضا عن النفس » 

َدَمبْنَا لتصطادَ في التهر يرَورّقي » وَأْحَدْنا مَعَنا عَداءَنا . وَقَدْ قَضِينا 
هناك وفنا طَيبآ 3 عَلِى حالة الرّمّثْ . وَعِنْدَما عُدْنا إلى البَيت 
3 0 طعام را العَشاءِ ءِ وَجَدْناهُم ؛ كما تَرَكُنَاهم ؛ يرون 
تمت وأ القلّق والرَعْبٍ » لِدَرَجة أنْهُم لَمْ يكونوا يعرفونَ أ هُمْ 

1 واقفونَ عَلى رءوسهم أم على أَرَجِلهِم . وما إن تناولنا عشاءنا حت 
ال اه وس ال ات 
طب مكائة لتثسي 0 ساس د أن العام سا سو 
1 1 000 عن الرّسالّة » وما كُنَا بحاجة لأنْ يُخبرونا » قُنَحْنْ تَعْرفْ أَكْثْرَ مما 

عدي ا يَعرفُون ٠‏ 

ل ل 7 
ظَهْرّها حَنَى تَسَلَلْنا هابطيّن إلى القَبُو » وَأَعْدَدْنا وَجْبَهَ سَهِيّة مِنَ 
الطّعام » وَأحَذناها إلى عَرْقْتنا » ثم أُويْنا إلى فراشنا . وَفِي السّاعة 

١ 


الحادية 0 وَالنُصْف نَهَضنا » وَارْتَدى توم رداءً الخالة سالي الذي 
كات قَدْ سَرَقَهُ » وَبَدَأْ في تَناول الطعام » يسني قائلاً ٠:‏ أَيْنَ 


50 


الزبدة ؟) 
أَجَبثةُ 011040 
قال : ( إ: 


قال : ١‏ استَعْن_أَنتَ 
3 إلى القَبو وَأحْصِرْها » ثم اشبط عَلى عمود الإنارة 
ورا إلى الكوخ . أمَا أنا مَسَأدْمَبُ لأَحْشْوٌ ملاس توم بِالقّشَ ؛ 
ب أل : 5 أنقية لال مل الخروف ٠‏ كم تأرف + 
أسيك فى ا » 
هَبَطْتُ إلى القبو َرَجَدْتْ قطعة الرْيْدَة موده حيلث نكا 
عدت لير وال وَأطْفَأت ال* لى كانت سار وما !! 
ولت إلى الطابّق الأرضي ل وَجَدْتُ الخالة 0 
يبه شل »وشت الخو وا ب في لني ون 
َوْقَ رأسي . رفي بلك اللحظة رَأتْني الخال سالي كُسألتي : 
تود الجا لامي ا سا 
0 / 


وتّعا 


2 


حَ عَنْها » أُمَا أنا قلا .» ثم أضافَ قائلاً : 


جَبْتْ ٠:‏ لا أعرفُ »يا سَيدتي 0( 


قلت : ٠لا‏ ترف ؟! دعل قز إلى عرق الجلوس تلك » 
وبق ماله حتَى آي . لقد يرت قَْحَثُ عن شي . شف أنا 


هذا الشَيء قَبْلَ أن أبْدَأ التَحقيقَ مَعَكَ .» 


1 


فتحث باب عرق 
رام 


ا وَمَخْلَْتْ » فُوَجَدْتٌ 0 
ا 

اقلق التو دين عَلى وُجوههم وار ا اهما . 

1 وَتمَنَيْتْ لوْ أنّ الخالة سالي جاءَت ؛ والتَهَتْ مِنْ سؤالي #حتى 
أستطيع أن أَذْهَبَ وَأَخيِرَ توم يما رَأيْتْ » كنوقف هذا الحُمْقَ الذي 
تَفْعلهُ » وتَهرْبَ مع جيم قَبْلَ أن يَنْقَدَ صَيْرٌ هَوْلاءٍ الصحاب 
ويُهاجمونا . 

وأخراً جات الخلة سالي ؛ و وج إل بَنْصن الأمثلة » غير ٠‏ 
0# ع ضيه 
كنوا قد زد َه في يلك الآزئة » وكا لضن متهم نهم يزيل 
يدهب في الحال فَيَكْمُنَ للسفّاحينَ و 
عَلى مُنقتصف الليّل » عَلى حين كات الآخروت يَطلبونَ منْهُم 
الاثبطار حَتَى يسْمعوا إشارة تم الخَروف ٠‏ رفي هذه الممطة كانت 
3 


الخالةٌ سالي تسلني السؤال با 00 » على حينّ أَحَدَ جَسَّديا 
تعد ويكاد يَغْوص في الأرض ر رُعْبَا ٠‏ وَبَعْدَ قليل عنْدَما سَمِعْتُ 
أَحَدَهُمْ قو : ٠‏ إِنّي أَويْدُ الدُهابَ قُوْرا وَالدُخولَ إلى الكوخ أولا ‏ 
حتى أفيض عَليِم حين ينون ٠١‏ سَقَطت أرْضا » وسالت الريْدَه ل 
التي كانت قد ذابّتِ - عَلى وَجْهِي . وعنْدّما رَأت الخال سالي 
الزيْدَ شَحَبَ وَجْهُها فصار في بّياض مُلاءَة السرير » وَقالت ٠١‏ بأ 
إِلهِي ! ماذا جَرى للولد ؟ إِنّْهُ مُصاب بِحُمَى شَوكيّة » أنا موقنة من 


4ه وم م 


هَذا مثلم أنا موقت مِن أننِي جالسَةٌ هنا . مُحْهُ يَخرْجُّ من رأسه .» 


وَجَرى كُلٌ مَنْ كان في الغُرقّة تَحْوي لِيَرى ٠‏ وَقامَت هي 
لم ل ار 1 ٍ 
فاحَتَضنشي الخالةٌ سالي وقالت : ٠‏ لَقَدْ لي قرعا » فَعندماً 
عل ايقس على وجول طنط ا تا لوال 
يُْبَُ لون مُخْلكَ ... يا عزيزي .. يا عزيزي ٠‏ لماذا لم تُخْيرِي بألا 
هذا هُوَ الذي جَعَلَكَ تَهَبط إلى القَبّو . اذْهَبْ إلى فراشك الآنّ ١‏ 
ولا تَجْمَلِي أراكَ مَرةَ أخرى حَتّى الصّباح ٠.‏ 

ضعدت إلى الطابّق العُلْوي في ثانية وفي القَائيّة اللي كنت 
قَنْ هَبَطْتْ عَلى عمود الإنارة » وَأَحَذت أعدو نحو ١‏ حت 
وَصَلتْها , فَتَسَلْلْتْ إلى الكوخ . لم كن أسْتطيعٌ إخْراج الكلمات 
24 


مِنْ شِدَة القلق الذي انتابتي » غَيْرَ ني أخبرت توم » بأقصى مآ 
كني من سرع » به لس أماسنا دقيقة لِنُضيمها » ولا || 
هرب كور » فامثزل مَْلوء برجال يَحِْلونَ لتاق . 

لَمَعَتْ ينا توم وَقال: « أ هذا ميخ ؟ألِنَ هذا يا اما ' 
لوْ أنيحَ لي أن أَصَعَ ما صَنَعْتْ مَرْةَ أخرى إن باستطاعتي أن أحض 
معت رَجُلٍ . لوْ كان في إمكاننا جيل الهرَبٍ حَتَى ...» 

قُلت لَه مُقاطعا : « أسْرغ » أسرغ ! أَيْنَ جيم ؟» 

قال « 9 إِنهُ بجوارلة مَباسَرَة » مُرتديا مَلايسَ آم ٠‏ كل 
جاهز . الآنّ نَسمَطيعٌ أن تَعَسَلْلَ » وتُطلق إشارَة نّغاءٍ الحّروف .0 

وَلكئنا سَمِمْنا في هَذِهِ اللَحْظة صّوت أقدام الرّجال وَهُمْ قاد 
صَرْبَ الباب » وَسَمِشَاهُم وَهُمْ يَهَرُونَ لفقل . وقالَ أحَدْهُمْ ؛ 
١‏ لَقَد أخبرتكُم أننا تمَجَلنا ٠‏ قَها هم لم يأنوا بَعدُ » وها هُوَ الباب 
مُعْلَقَ بالققل . ليَدْحْل بَعْضَكُم الآنّ إلى الكوخ » وأغْلِقَ أنا البابّ 
تيم بن الحارجرء كرا ل للم في الطادرر حي .| 
َتَقتُلوهُمْ » على حين يَنْتَشِرٌ الآخَرونَ في أرجاء المكان ' 
0 

وَهَكذا دَحَلَ بَعْضهُم » ولكنهُم لم يونا في الظلام_» 
ان 


شيءٍ 


حي ماقتنا من تت الفراش» حرجا من الخرة في 
سكون ٠‏ قَصيرنا في السّقيفة . وَكُنَا نَسْمَعٌ أصْوات الأقدام_في 
الخارج_وَهِيّ تَدنو منًا . وَهَمَسَ توم قائلا إِنّ عَلَيْنا أن تَبْدَأْ في 
التْسَلْلٍ خارجا عَنْدَما يكنا بِيَدِهِ » وسَيُكونُ هُوّ آخيرّنا في الخُروج . 
وَراحَ يَتَسَمّعْ صَوْتَ الأقدام, وَهِيَ تَضْرِبُ وَجْهَ الأرْض في سَيْرها هُنا 
وَهْناكَ . وأخيرا دَقَعَنا يرق » فَانْسَلنا خارجين ‏ وَتَسَللنا نَحْوّ السور » 
وَكَمَرْناهُ أنا وَجيم . ما توم فَقَدِ اشْتَبّكَ مروالهُ في مِسسْمارٍ بالسور » 
وَفِي هذه اللحظة سَمِعّ صّوْت أثدام_آنيّة » فاضطرٌ إلى أن يَشْدٌ 
المملمار لِيَْلمَه * تأحْدت صَرنا ‏ قصاح أحَنَهُمْ قهلا : « مَنْ 
هناك ؟ أجب وَإِلَا أطْلَقْت عَلَيِكَ الرصاصَّ »١‏ 
لكا ل جب »بل من ميد بأقصى مع تقب ذلك 
افا من الزجال , وَطلقاتْ الّصاص تَنطلق من البنادق وَتصهز 
حَوكنا » وَسَمِسَاهُمْ يتَصايحونَ : ٠‏ ها هُمْ , إِنْهُم يَنْجِهِونَ تحر الْر. 
طاردوهم يا أَؤلادٌ . أطلقوا الكلاب .» 
وَتَقدّموا لما . وَكُنَا في الطريق إلى المنْجَرٍ » وَعِنْدَّما أصبّحوا 
قاب قوسَين منا اتتبأنا حَلْفَ الأشجار » وتَرَكْناهُم يَمَرُون بناء ثم 
سينا خلفَهُم . وكانوا قَدْ حَبّسوا الكلابَ جَمِيعَها ؛ حَبّى لا يُخِيفَ 
الأصوصّ ؛ وَلكِنّ أَحَدَهُمٌ أطلقها الآنّ , وَتعَرَمَتِ الكلابٌ عَلَيْنا 
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وَمنَ كم كنّهَا عنما أدرَكتا تَمَسّحَتْ بنا » والَقتت قثا لا 
الصّياح_والهيّجان . ثم عَدَوْنَا حَلْقَهُمَ حَنَى أُوْشَكْنا عَلى لوصول 


إلى الْنْجَرٍ » فَلْمَطَفْنا إلى الغابّة » إلى حَبْث ررقي كَمَمَرْنا فيه » 


وَجَدَهنا مُبتَعِدِينَ » طلبا للنجا 
ثُمْ جَدَفنا بَعدَ ذَلِكَ عَلى راحتنا نحو | الرّمَتْ . وَكُنا 

قُلْتْ حينَ صَّعدنا الرْمَثَ : 
أخرى .»2 


عه ا عه لمك 


« وَالآنَ »يا جيم ؛ نت حر مره 


ا تنام لك يك نت لي و0 
هَذِهِ الخطة .» 

كنا جَميعا سُعَداءَ » غيْرَ أن توم كال يَفوقُنا سَعادَة لأنْهُ أصيباً 
كنا نَشُْرٌ به مِنْ قبْلُّ مِنْ سَعادَة . كان جُرَحّ توم ينف » وَيُسَْبْ لَه 
1 
الدوق لنْضَمَدَ به الجُرْحَ , غَيرَ أن توم أَححَدَ يُرَددُ ٠‏ « أغطوز 
العتمائة الي ااتليع [ذ رين لمكم بقلي .لا تف ا 
4 


كَالأَحْمَيٍ . قُلْ للرّجال أن يَفيِضوا عَلى المجاديف وَبَفْكُوا حال 
السّفيئة . أيها الأولادٌ , لقَدْ أُنْجَرْنا العَمَلَ يإثقان . أَنَمنَى لو أننا 
نَحْنْ الذينَ رتنا خطة هْروبٍ املك لويس السّادسَ عَشَرَ ٠‏ لاستطعنا 
ْله عبْرَ الحدودٍ يكل سهولة . أطلب مِنَ الرّجال أن يفيضو عَلى 
المجاديف. أطلب مِنَ الرّجال أنْ يَقيِضوا عَلى المجاديف .» 


كي بي جاح زاعف هاك1 لزان رص 
في هذا اله التذكير قُلْتْ : ٠‏ تَكَلْم يا جيم ٠.‏ فَمَالَ 
جيم : ١‏ لن أََحركَ مِنْ هذا المكان بوصة واحدَة بدون طبيب » حَنَى 


كُنت أعرف أنَّ جيم يمْلِكُ قَلبَا مِنْ ذَهَبٍ »و 
يُقولَ ما قال » وَمِنْ نَم أصبّحَ الآنّ كل شَيْءٍ على ما يرام » كَأخبَرْت 
توم أننبي ذاهِب لإحضار طبيبٍ » فأراد أن يَرْحَفَ خارجا وَيطلقَ 
ارم بتفسه » ولكئنا متعناة من ذَلِلكَ - 


وه ف نوف وو 


نت أَنَوَْ منهُ أن 


وَعِنْدَما رآني أَجَهِرٌ الرورَقَ للانطلاق قال : « سيرك بالذي 
َشَعْ حَقية من الب في يده » كم أختيرة إلى" نا عير لوق 
ملي نين الزن موقت ؛ ود الشاعير اللي مَك »ولا ليث إلله 
إلا بَعْدَ أن يَعودَ إلى القَريّة » هريما يَضَعْ عَلامَة بالطباشير عَلِى هذا 
ملدلا 


ارشع للق مستطيم أذ ير عليه مزه أخرى اولك هي ١‏ 
التي يُتبعْها الجَميعٌ »١‏ 

ُلْتْ لَه إِنِي سَأفْمَلٌ مثلما قالَ » وَعادَرنهُ . ركان عَلى جيم أن 
يَحْتَىحَ حين يَأني الطّبيب - 
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الفَصّلٌ الثاني والعشّرون 
« ما الذي حَدَثَ لهذا القتى ؟» 


كان الطبيب رجلا طَيبًا » وقد أخبرثة ام كن نائم) » 
1 اللي جله 6 حر اسْتَقَرتْ في ساقه . 


7 عندما 0 الزورق لم يرق 3 قال 0 
أكْبرَ . وما كانت الرُوارق الموجودَةٌ في الَهرِ مَرْبوطَة جَمِيمُها 
بالسّلاسل وَموصّنا عَلَيْها بالأقفال ؛ كَقَدْ عاد وَاستقل زورقي » 
وَطَلَبَ مني أن أَنتَظِرهُ حَتَى يَعودَ » فَوَصَفْتْ لَه مَكانَ الرْمَثْ » 
أمَا أنا فَقَدْ تَسَللت إلى كَوْمَة حَشَبٍ لأنال قسنطا مِنَ_التّؤْم_» 
رَعِْدما استقطت كائت امسن مسلط أشنتها كرق رأسي » 
فانطّلقت إلى بَبت الطبيب » ولكتهم أخبروني أنه لم يَعْدْ يَعْدُ » 
تارك 20 لا بد أنا تكرة حلا توم سينة ».لا بذ لي در لآ 

5 


انج طريقي تر اسجررة .'وعلى هذا خادت ييح اليب إلا | 
حينَ الْمَطَقْتْ عنْدَ ناصيّة الشّارع فوجفت أمامي بلعم سايلاس » 
الذي قال يِدَهْمَة ٠:‏ ماذا ؟ توم ! أيْنَّ كُنْتَ طيلة هذا الوَقْت أبهاا 
الوَعْدُ ؟» ١‏ 


ع دصق 


أجَبتَهُ : ٠‏ كُنت أقْتّشُ أنا وَسِيدٌ عَن العبّد الهارب .» 

قال : ٠‏ ماذا ؟ أَيْنَ دَهَبتَما ؟ قد اتاب القَلَقْ خالتكُما .» 

قُلْتْ : ٠‏ إِنّنا عَلى ما يرام . لق تَبعنا الرّجالَ والكلابَ » وا 
صللا عنم » وطنا آنا سما أمنواققم تي من" ستوب القر 


تأحضرنا رَوْرقَا وَعَبَرنا به النهرَ » إلا آنا لم نَجِدهُم . وَمِن ثم كقَد 
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جَدَهنا في النهْر مَسائة نّم نمنا هُنَاكَ . وَقَدِ اسمَيْقَطنا مُندُ ساعة و- 
أنا إلى هُنا لأَتَسَقْطَ الأبار » أما سبيذ فَقَدْ دَهَبَ إلى مَكْتَبٍ 
يَرى إذا كانت تَمّةَ رَسائْلٌ لنا . وَسَأَذْهَبْ الآنّ لإحضار بعض 
الطّعام. لنا ثم تَعودُ إلى البَيْتِ .» ١‏ 

إصْحَبَني إلى مَكْتب البَريدٍ لإحضار سيد , وَلكتَهُ بالطبع ل 
يَكُنْ هْناكَ » فاستَلَمَ الرَجُلُ العَجورٌ رسالة » وَانْمَظرّنا قَليلاً مِنَ الوَقْتِ 
كن يد لم يأ » فقا الرَجْل الور : ٠‏ إن سيد يَسمَطيعْ أ 
أي إلى لبت ماشيًا » أمَا نَحْنّ قلا بد لنا من أنْ تَعودَ الآن .) وا 
دما 


حال إفامة با بتكني في بغار يذ » إلا له أمثر على عزتني 
حَتَى ترانيّ الخالةٌ سالي وَتَطْمكن عَلَيْنا . 

وَقَدْ سرت الخالةُ سالي' من رُوْيّتي ٠‏ وَكانَ لكان مَمُلوءٌ 
بالمزارعين وَرَوْجاتِهمْ » يَنْتَظِرِونَ إِعْدادَ الطعام_لِيَلتَهِموه » وما كان 

وَعندّما انصَرّفَ جَميعٌ المؤجودين أَخْبَرَتْ الخالة سالي بِأننا 
استيقَظنا عَلى أصوات الجلبّة والصياح » كَأرَدْنا أن ترى ما يَحْدْتُ 
َهبَطْنا على عَمودٍ الإنارة » ثم سَرَدْتْ عَليّها القصّة التي كُنث قن 
سَردنُها عَلى العم سايلاس ٠‏ ققالت إِنّها سامَحَتنا لأنّ هذا هُرَّ ما 
يت بن غلامين. مدا » كم عرق في ألكارها . وتئة قليل .قفرت 
مِنْ مكانها وَقالت : ٠‏ يا إلهي ! لقَدْ دحل اليل تقريا » ولم يَعَدْ 


سيد . ما الذي حَدَثَ لهذا القتى ؟» 
قُلتْ لها ٠:‏ سَأْذْهَبُ إلى المديئة لأحضرة ث2 
قالت ٠:١‏ لا » لن َدَهَب أنْت » إذا لم يَأت حَتَى مَوْعِدِ العَشاءٍ 
كسيد مي غك سايلذين 1 5 


وم يَعْ سيد على مَوْعِدٍ العَشاءِ ؛ وَمِنْ كم كبَْدَ أن تَناَلنا عامنا 
دَمَبّ العم سايلاس ليَبْحَثَ عَنْ ميد » وَعادَ في حَوالى السّاعَة 
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العارة للق باد َل كو لم لت وتوم . وَاستؤَى على الخالة 
سالي قَلَقَ سَدِيدٌ » وَلَكِنّ العم سايلاس قال إِنّهُ لا داعي للقلق » وإ 
سيد سَيَظهَرٌ في الصباح_ . وَل يَكُنْ.أمام الخالة سالي إلا أن تَقْتَمَ 
يما قال . ولكها قالت ها عَلى أي حال ستَسْهرٌ ليلا في النظاره 
سيقي لهُ مِصْباح) مُضيًا حَتَى يرأ ٠‏ 


وَعَنْدَما آوَيْتُ إلى فراشي جاءّت الخالةٌ سالي مي 


عيْنَيُ يقبات وَرفق_وقالت : ٠‏ لنْ يُعْلقَ البابُ » يا توم » وَهْالكَ التاق 
وَعَمودٌ الإنارة تَسْتَطيمٌ أن تبط عَلَيْهِ » وَلكِنكَ ستَكونُ وَلدا طَيْبًا وا 


رار ار 0 
ذهب » حَنَى وَلَوْ أعْطيت مال العالم كله . 

َير آني كنت أكْكرٌ فيها » وَكْنْت أَفْكرٌ في توم » وَِدَلِكَ ُتَ 
كاة رق تق كنا . وقد مَبَطتُ مَرْتيْن_ عَلى عمود الإنارة 
وَتَسَلَكُ إلى واجهّة الببت َرَأيتها جالسّة بجوار النَافدّة ٠‏ ويجانٍ 
سَمْمَةُ » وَقَدُ رَكْرَْ عَيْيْها عَلى الطريق _» تَرقْبْ عَوْدَة تر 
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لوح تسل مهما . في ال الال لني اسقطت فيها عد 
المَجِرِ مَبَطْتْ إلى أَسْقَلَ » مَوَجَدْئُها لا تزال جالسّة هناك » وَقَدِ 
الْطَمَأتْ شَمَعَتُها » وَاستقَرٌ شَعرّها الأشيبْ على يَدَيْا » وَقَدْ راحّت 
فى تومن 


"1 


الفَصّلٌ الثّالثُ والعشرون 
عَوْدَةُ توم وَجيم 


دَهَبَ الرَّجُلُّ العجورٌ إلى المديتة مَرةَ أخرى قَبْلَ الإفطار » وَلكنهُ 
لم سطع أن ْمل عَلى أعبار عن توم » ب مر والخالة سالي 


يُمَكْران ويََنَهّدانِ . وَبَعْدَ كير قالَ الرَجُلُ العُجورٌ : « هَل أَعَطَيْئكِ 


الرّسالةَ التي استَلَمتُها أمْس. من مَكْتَبِ البريد ؟» 
قالت :٠لا‏ . لم تُعْطبي أيه رَسائِلَ .» 
دَهَبَ الرَجُلُ وأحضِرّها . وَعِنْدَما رَأنها الخالةٌ سالي صاحّت 

». ماذا ؟ إِنّها مِنْ سان بترسبورج - مِنْ أختي‎ ١ 
إلا آنها ألقَتْ بها قَبْلَ أن تفتحا » وَراحَت تَعْدو لأئها رت ثب‎ 

كُنْت قد رَعهُ أنا أيضا » وكانَ هذا لشي هُوَ توم سوير مَحْموا 

على حَشيّة » وَخَلفَهُ الطّبيب ثُمّ جيم مَربَديا رداءً الخالة سالي » 

رُبطت يَداهُ مِنَ الحَلف , وَخَلقَهُ جَمْعٌ مِنَ النّاس . فَقْمْتْ ياه 
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الرّسالة » وَانْدكَمْتْ للخارج في إِثْر الخالة سالي . 

وَألقتِ الحالةٌ سالي بنك فنْسها عَلى توم وَأخَذت تولول ' وتقول : 
« لَقَدْ مات ! لَقَد مات ! عرف أنه مات .» 

وهنا أدارٌ توم رَأسَهُ ليلا » وَنَمتم بشيء ظهرٌ منْهُ أَنْهُ غائبَ 
عَن_الوَغي ٠‏ فَرَقْعَتِ الخالةٌ سالي يَدَيّها إلى السّماءٍ قات : ٠‏ إِنهُ 
حَيّ ؛ الحَمْدُ لله » هذا يكثفي .» وقبَلهُ » ثم طارت إلى اكثرل تعد 
له فراش » وَهِيّ تُلقي بالأوامر عَلى الحَدم يمن ويَسرَة . 

أما أنا هقد مرت في إِثْر الرّجال لأرى ما الذي سَبْفْعَلوتَهُ بجيم » 
على حينَ دَهَبَ الطبيب وَالمَمْ سايلاس وَراءَ قوم إلى داخيل ايت . 
كاذ لجال يون جيم , ولك لم تقل شيك » لم كور قن ل 
يَعرفي . وأحَدهُ الرّجالٌ إلى الكوخ الذي كان فيه » وَالبَسوهُ 

وَجاءً الطَبِيبُ لِيُلقِيَّ ةَ عَلى ما يَحَدْثُ » وَقالَ : ١‏ لا تُعاملوة 
بحُدرئة » كهْرَ شَخْصّ طبْب + كيئتما وَصَلتُ إلى المكان الذي 
وَجَدْتْ فيه العُلام وَجَدتْ أننِي لن أسستطيم اسْتخراجَ الرصاصّة إلا 
بِمُساعَدَةِ أحَدٍ . وكات حالةٌ الصِبِي سَيَة جد بِحَيْتْ إلّني لا 
أستَطيعٌ تَرّْكَهُ وَالدُهابَ لإحْضار العو مِنَ القريّة . ولم يَكُنْ يسْمَحْ 

"١ 


لي بالائتراب منْهُ . وَقَدْ وََقْتْ 


الس مي إر ك6 


عاجرا لا أُستَطيع أن أُفْعلَ سيا » 
جِدَ أحدا يُساعدني ..وفي تللنا 
الشة التي قُلتْ فيها هّنا , رَحَفَ هّنا الشّخْصُ مِنْ مَكْمّبهِ وَقالَ 
لي إِنْهُ سَيساعدني ركد َم لي يد لمن فثلا » وكات ما دنه ١‏ 
قيمةٍ كبر . بالطلع_كنت كذ أرطت آنه عبد هارت » وين كم 
كَقَدِ اضْطررت لبقا ناك ما تبَقَى مِن هذا الثهار اليل بطوله 
حَسْيَة أن يَهرْبَ ٠‏ كْيَقَعَ عَلَي اللَوْمٌ . وَخلالَ هذا الوقْت لم أ 
مضا فل نوكر إلام) » طم ا كلا محايز يرك وو 
يَقُوم َِمْرِيضٍ العُلام » كما نْهُ كان مُرْمَعَا ؛ كَمَدْ كان في 

المَْرّة الأخيرّة مِنَ اليل يَعْمَلُ وَقَدْ بّدا عليه الإرَهاق . 


و وتزينا في فر هذا لبو بعص لجال في 3 قارب وكات ١‏ 
ذَلِكَ الوَقْتِ نائما » فأشرت لهم فَتسَلَلوا إلى الرْمَّثْ وَقَيُدوهُ 


1 0 ول أل ايا قاع على الود | 


1 


. وَرَبَطنا الرَمَثَ بالقارب وسحبناة فق وَهْدوءٍ » 
عدن عه بن لم يصع جيم أيه َل 


مِنَّ البدايّة . لقَدْ قُلْتْ لَكُمْ أيها السادةٌ إن 2 
مثل هذا لَهوَ جوهرة تُمينة .» 


دا للب التجرن متيعة ) والدزز اللي فا بد 0 ا 


518 


جيم » كما أن السرورٌ ملكي أن رَيْهُ فيه واققَ ري كَقَدْ كان 
11 ار ل لبر ا 
وَقَدِ انَقَنَ الجَميعٌ عَلى أن جيم تَصَرّفَ صرف نبيلا ٠‏ ويَستَحق أن 
يُكافأ عَلى ما فَمَلَهُ . 

رفي الصباح_الثالي سَمِعْتْ أن صِحَةٌ توم كَدْ تَحَسنَتْ » كما 
نهم قالوا إِنّ الخالة سالي التي لارَمَتْ فِراسَه ليلا وتهار) » كن 
غادرت عُرقْتَهُ لال قلطلا مِنَ التؤم_» كتسللت إلى غَرْكَه » وقد 
نت آنا ريما سنتطيع أذ رع قصة مشيقة 0 
غير ألتي وَجَدنَهُ نائم في هَدوءٍ وَقَدْ علا الشّحوبٌ وَجْهَهُ ؛ إِلَا أن 
حا 2ران ققد تاها قن ينها مادا إلى اجاح 
ولدلك جلست أنَْظرَهُ حَتَى يَسْتَيّقظ . 

بعد نصف ماءة أنّتِ الخالةُ سالي تَعَسَلَلُ » وَهَسَسَتْ فائلة إن 


ال ن تومه وَقَدْ عاد لوَعيه . وَهَكذا 


؛ ماذا ؟ َل أنافي الي ؟ كيف د هذا 16 بن الرْصَتُ ؟ 
قلت له : ٠‏ إِنّ كل شَيءٍ عَلى ما يرام ( 
تساءل ٠:‏ وجيم ؟» 
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قُلث : ٠‏ إِنّْهُ عَلى ما يرام أيضا .» لم سمط أن أقولَ الجملةً 
ميق كل فو » فهر مي لكل لم بلح ولد + 
قالَ توم ٠:‏ رائع ! الآنّ نَحْن جَميعا على ما يُرامُ وَفي أمان , 
هَل أَخْبْرَتَ خالتي ؟» ١‏ 
كُنْتْ موشكا أن أَرْدّ بالإيجاب ؛ وَلكنّها قاطَعَتني قائلة ٠:‏ عَنْ 
أي شَيْءٍ »يا سيد ؟) ا 
قال : ٠‏ ماذا ؟ عن الطريقة التي كَمْ بها إِنْجارٌ الأمرِ كله .» 
فاك :"وما مهنا الأمرٌ كله ؟) 
قال + « هآذا "الأ كُلهُ لا يوجد سوى أمر واحد زا 
الطريقة التي أطلقْنا بها سَراحَ جيم أنا وتوم .» ١‏ 
قالت: « يا إلهي ! عَم يَتَحَدتْ العُلامُ ؟ يا عزيزي » يا عزيزي ! 
لقَدُ مَقَدَ عَقَْلَهُ مَرّهَ أخرى ٠.‏ 
قالَ : « أُوَكْدُ لك أننا أُطْلقنا سَرَاحَهُ أنا وتوم . قدا 
لدَلِكَء وَأنجَْنا ما ختططنا ٠‏ أَنْجَرْناهُ بشككل_رائع .» 
َانطَلَقَ في السرّد ‏ وَتَوَقفَتْ هي تماما عَنْ مُقاطمَتهِ 5 
ُحَدلن إل فقا وَل ؛ وَغْوَ اميل حديقة . ورت لله 
ين 


جَدُوى مِنَ التدَخْل ولو يكلمَة واحدة . 

- قد كَلْضنا هذا الإنجاز » يا خالتي ؛ قدا كبيرا مِنَّ العَمّل‎ ٠ 
. أسابيع مِنَ العَمّل_» ساعات وساعات كنا تَسْهرُها وَأثُمْ نائمون‎ 
وَقَدِ اضطررنا إلى أن تَسْرقَ الشموعً وَاكلاءة وَالقَميصٌ وَرداءَك‎ 
وَاكلاعقَ وَالأطباقَ وَالسكاكين وَمِْقاة السَرير ومس الحَجَرِيّ‎ 
وَالدَقِيقَ وأشياءَ أخرى لا حَصْرٌ لها . ولا يُمْكِكِ أن َعصَوّري ما‎ 
َعَلناهُ لكي تصن المناشيرٌ ريش الككتايّة وَامُدَكرات وَهَذا الشيء‎ 
وذاكَ . ولا يُمْكئكِ أن تتََيْلي ما كان في ضع هذه الأشياءِ من‎ 
» كا وح . ولد اطنطرزنا نضا إلى أن تسم مثور الثواييت‎ 
وأذ تكتب الرْسئِلَ الل مِنَ التؤقيع امرْسلة مِنَّ الأمصوص » ون‎ 
د وأ نط على عمود النرة » وأا تير حفر قصل ين‎ 
الستقيقة والكوخ المنجون فيه جيم . وَأنْ نَصتعَ لم الجال وبل‎ 
إلى جيم مَخْبوزا في القطيرة . كما أَْسَلنا له ملاع ويا أخثرى‎ 
٠... في جَيْبٍ مرك لِيعْمَلٌَ يها‎ 

قاطعَتهُ الخالةُ سالي صائحّة : ٠‏ يا إلهِيَ الرّحيم !0 

وَواصّل توم حديئة دون أن يسم لها ١‏ وَمَلدّنا الكوخ ثا 
وَالتعابين_ وما شاه ذَلِكَ من حَيوانات وَحَشَراتِ ؛ حَتّى تُرافقَ جيم 


تر 
ااا 


الزْيْدةُ من رأسه عَلى وَجْههِ » وكِدْت تُفْسِدِينَ عَمَلنا كُله ؛ لأنّ 
لجال أ قل أذ رج من الكوخ . وَاضطررها أذ تف خارجين 
كَسَمِعَنا الرّجَالٌ وَأطلقوا عَلينَا الرّصاص ٠‏ قنالني مِنْها تصيب . ثم 
رُغنا مِنْهُم » وَمَرُوا بنا دون أن يُرَونا . وَعَنْدَما جاءت الكلابُ لم ثلق 


كنا بالا » بّل_انَجَهَتْ تحر مَصدَر الجلبة » كسحبنا زورقنا وذهبا | 
لم وما بن » ومح جيم حر .وقد قلا كل ل 


أنفُسنا . أ لِيْسَ هذا رائعا » يا خالتي ؟» 


قالت الخالةٌ سالي: «حَسَنًا » لم أَسْمَعْ بمثل هَذا في حياتي. 
إِذَا كَتَدُ يما أَنتّما » أُيُها الوَغدان ٠‏ اللْدَيّن_صِنعا كُل هذه 


امتاعب كنا وَجَعَلانا موث رُعْبَ . إِنّ لَدَيّ الآن رَعْبَةَ في أن 


أعاهيكما ٠‏ لكي ساتتطز حت ترا ين جرْجك © قم أسل | 
جلتركُما . الآن يبعا يما عتما » أما بَمْدَ لِك ني حدر كما 


سَألَ توم ِدَهْشَة ٠:‏ شكونُ مَنْ ؟» 


5 
ع 


قالتْ : ١‏ شُعُونٌ مَنْ ؟! ماذا ؟ العَبْدِ الهارب طبع . شعون 
8 ع. 
تَطنني أغني ؟» 

َظرَ بلي توم وَالحُرْنُ باد عَلى وَجهه وَقالَ ٠:‏ توم »أ لم تُخيرني 
را 


أنه عَلى ما يُرامُ ؟ أ لم يَهَرْبْ ؟» 

قالت الخال سالي ٠ ١‏ ذالك العبدٌ الهارب ؟ َعم لم يَهرْبْ . 
لقَدْ أعادره آبنا سَليم) » وهو لآنَ في دَلِكَ الكوخ يَعيش عَلى الخيْر 
والماء ١‏ 

عض توم وقد ممت حيْاه ‏ ود منحارة نان لقان » 
وَصاحّ بي : ٠‏ ليْسَ لَهُمْ الحَقّ في حَبْسِهِ . إذْهّبٍ الآنّ ولا تيع 
َقيقَة واحدة وطق ستراحة . إِلّهُ حر مثله مل أي مُخلوق يسني 
عَلى هَذِهِ الأرْضٍ .» 

قالت الخالةٌ سالي : ١‏ ماذا يَعْنِي هذا الود ؟» 

قال : ٠‏ أنا أغني كل لمّة كُلنها » يا خالتي . وَإِذا لم يُدُصَبْ 
أْحَدَ لإطلاق سراحه قَسَذْمَبْ أنا . لقَدْ عَرَفْتْ جيم طوالَ حَياتي 
وَكَذَلِكَ عَرَقَهُ توم . وَلَقَدْ مائّت الآنسةٌ واطسن مُنْدُ سَهرين ‏ . 
وَكانّت قذ أحَسْت بالحَجل_لألها هَكْرَتْ في بَيْعهِ » وَقَدْ صرحت 


قالت الخالةٌ سالي : ١‏ إِذا لماذا تُرِيدُ أن تُحَرَرَُ أَنْتَ طاليما أنه 
حر بلقل ؟» 


قال توم ٠:‏ تلك ماله أخرى . كنت أريدُ المغامرة قط » وَقَدْ 


ردنا 8 


كنت يها ادلي الع ال ا 
1 3 رت التالة مالي اتننوها + رعاتقتها ' 
ا ا ل 0 
لأنّ التاعبَ » كما بدا لي في كلك لوقت + سَتَسئدٌ ينا ١‏ 
ا ا ل 
تتخَلْصُ مِنْ ذراعى الخالة سالي » وَتَقِْ هناك تَنظرْ إلى توم من 
خلال تطارتها » كم قلت «١‏ نَم » من الأفل أذ تخي وَجَهككَ 
عَنَي » قَلَوْ كنت مكاتّك لَفَعَلْتْ ذْلِكَ »يا توم .» 

قالت الخالهٌ سالي : « مَل تثيرٌ بهذا الشّكل ؟ هذا ليس توم ٠»‏ 


نه سِيدٌ » توم هو ... ماذا ؟ أَيْنَ توم ؟ لد كان هُنا مد دَقيقَةٍ 
واحدة .» 


بوعهة ها 


قالت الخال بولي ٠:‏ تَعنِينَ أَيْنَّ هَكْ فن" ٠‏ قَبَعْد أن رَبِيْتْ هذا 
الوَعْدَ مِثْلَّ توم طيلة هَذه الستوات ٠‏ أََتَقدُ أنني أُغْرقُ حين أراة ٠‏ 
رج مِنْ نَحْت السرير » يا هَكْ فن .» 

وَحَرَجْتْ ١‏ وَلكنّي لمْ أكُنْ أَشمرٌ بالطمأنيئة . 

3 تُصَّدْقٍ الخالةٌ سالي أَدْنيْها . وَكَذَلِكَ العم سايلاس 
يُصَدْقْ ما يَرى حينَ دَخَلَّ وَأُخبَراهُ ِكل شيْءٍ » قَأُصيب بالخَرء 

وَالدَهْمَة . ثم أُخبَرنهُما الخالهُ بولي ا » وماذا أكون 
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وَكان عَلَيُ أن ) رهم لكثقية التي وَجَدْتْ يها نشي في هنا 
الموقف الحرج» وَدَلِكَ عِنْدَما حَِبَشِي السيدَةٌ فيليس توم سوير . 
قُقاطْعنْنِي الخالةٌ سالي وقالت : ١‏ أَدْعْني الخالة سالي كما كُنتَ 
0 » لقَد تَعَودنها نك ولا داعي لير .» 

قُلْت لَهُم إن عندما الخالةُ سالي توم سويّر اضطْرِرْت 


أن أقوم بدَورهِ » وَادّعى توم أنه سيد حَتَى يُسَهلَ لي الأمورّ على 
قَدْر استطاعته . 


وقالّت الخالةٌ بولي إِنّ توم مُحِقْ فيما قالهُ عَن_الآنسّة واطسن 
حَيْتُ إِنْها بالفعل حَرْرَتْ جيم . وَقَدْ حَلقَ توم كل هذه المتاعب 
واكضايقات لمر رَْلا حرا ! 


وأضاقّت الخالةٌ بولي أَنّهها حينَ كُتَبَتْ لها الخال سالي تُخيرها 
وي ب امو ماف 
كُلّ هَذِهِ المسائة في النَهْر -خرالى :1/0 كاري كاله 


الخُدْعَةَ التي يَلََبُها هذا الولدُ و عار 3 
قالت الخالةٌ سالي : ٠‏ ماذا ؟ أنا لم يُصلني منك سي .» 
قالت الخالةٌ بولي : « لقّد كَتَبْتْ لك مَرُتيْن لأسنألك ماذا تَْنِيينَ 

بولك إن بيذ ها .» 


مض 


قالت الخالةٌ سالي : ٠‏ لَمْ تَصلني هاتان الرّسالتان .» 

استَدارَتِ الخالةٌ بولي بطءِ وقالت يصب +« توم » أخرج | 
هاتين الرُسالتين »١‏ 

سَألَ توم : ٠‏ َيه رَسائل ؟" 

قالت الحالةُ بولي ٠ ١‏ هاتيْن الرسالتيْن. آو لو أسْسَكْتْ يلك ...6 | 

قال توم : « إِنْهُما في الصَنْدوق » لم أمَحهما » كَقَد كلت | 
عْرفُْ أَنهُما سيَجْلبان عَلَْنا لمتاعب . وَقَدْ ظَتَنْتْ أنّكِ ما لم تكوني | 
في عَجَلة من مرك ١‏ 

قالت الخالةٌ بولي ٠:‏ لا بْدٌ مِنْ جَلدِكَ ! لقَدْ كَتبْتْ لك رسالة 
أخرى أَْبرَك فيها أنِي قادمَةُ . وَأعتقدُ أنه ...» 


قالت الخال سالي : ولاء لقد جاءت هذه الرسالةٌ مس ء ولم 


أقرَأها بَعَدُ »١‏ 
َعنْدَما اسيَطمْتْ أن أخثلوٌ بتوم سَآلتهُ عَما كان سيَفْعلُ لو 
نَجَحَتْ خْطةٌ الهرب ٠»‏ واستطاع أن يُحَررٌ جيم الذي هو 2ل 
بالفئل . 
أجابي بأنّهُ كان قَدْ خَطْط إذا ما أَخْرّجْنا جيم سالما ٠»‏ بآنا 
لد 


ع ميم 
3 وعفوه 


ةس التهْرٍ » وَنَقَومُ هناك بِبَعْضٍ الغامرات » كم تُخيرٌ 
جيم بأ خر » نعود إلى البيْت على طهر إخدى السنقن_التخارئة » 
مومه 0 عَنِ الوَقْتِ الذي ضاع مِنهُ . ْم يرْسِل رسالة إلى 
لبت » ورج يجميع_الزنوج يلوا يجيم في المدبئة عَلى 
أضواءِ الشاعل وَمُوسيقى المزامير التّحاديّة , التي كات ستقوم 
يعزفها إحدى الفرقِ الموسيقيّة . وَهكذا يُصبحْ جيم بطلا ٠‏ ونُصيح 
لا بن الأعال . 
٠‏ كسا ياشراج جيم من الكوخ ورا , وما عَلِمتِ الخالة يولي 
لم سايلاس وَالخالةٌ سالي بأنهُ قد ساعد الطَبيب في تَمريض توم 
هيُوا له أسبابَ الرَاحَة ٠‏ وَقدّموا لَه مِنَ الطعام_كُلّ ما يُرِيدُ أكلة » 
الكل 3 وَقَد أنحذناة إلى الُرئة التي كان توم يَرْقدُ 
ا أربَعِينَ لان تَظيرَ سن وَصبرِ عَلى القيامربهّذا 
الور . وقد سر جيم غيةَ السرور . وتَحَدْثَ توم كثيراً » وَقالَ : 
م سل من هنا ذات ليْلة وََأحْذِ الأثياءَ التي تََاجُها للقيام. 
يمُغامرات بَيْنَ انود الحُمرِ وَلِكَ لأسابيم قليلة .» 
قلت ٠:‏ إن هَذا يناسني . وَلكنْي لا ملك مالا , وَعتيدُ أي 


وأراحوة من 


وغ ققء 27 


لن أحصل عَلى شيءٍ مِنْهُ » رما يكوثٌ أبي قَدْ علا , وَأحَدَ كُلّ 
مالي من القاضي ثاتشر .) 
1 


قال توم : « لم يَأحْدْ سَيًْا . إن مالك كُلَهُ هناك ٠١‏ مه آلا 
ار ل ير 0 
قال جيم ٠:‏ أبوكَ لْن يعودَ أبّدا » يا هَكْ .» 
قلت :و لماذا اياج 4 
3 تو 


قال ٠:‏ هل تَتَذَكرٌ المنزلَ الحَسَبِي الذي كان طافيا كَوْقَ النّهْر ؟ 


كاد أباكَ .» 


في سبلا الس عله حل عله ٠‏ وكات اها خلما تر في 


السّاعة لِيُرى القت . 


تَحَسنَت صِحَة توم و وَضّع الرّصاصة التي أخْرجَت مِنْ رجله 


لقد التهى كل سَيْءٍ » وَلمْ يَعْدْ ناك ما أكتبْ عَلْهُ » وني 
لفي غاّة السرور الآن بَمْدَ أنذ مرَغْت مِنّ الكتابة » كَلوْ كنت عرق 
ما كاده من سَسَقْةِ في وين هذا الكتاب لما شَرَغْتُ في 
كتانته. وني أَعتقِدُ أنني نطق ذاهيا إلى الهُنود الحْمْرٍ قبلَ 
الأخترين ؛ لأنّ الخالة سالي قَرْرَتْ أن تبني » وتتولى تربيتي 
8 


َتَهْذيبي » وَأنا لِيَِ لي طاقة على احتمال هَدِهِ الرية وَهَذا 


ا 


المغامرات 


1- مغامرة في الأدغال 

؟ - مغامرة في الفضاء 

+ ح مغامرة أسيرين 

4 - مغامرة في الجزيرة الخصتراء 
ه - مغامرة على الشاطئ 

5 - الجاسوس الطائر 

٠)‏ - لصوص الطريق 

8 - جمد الغواض الشجاع 

5 - اللصان الغبيان 

-٠‏ مطاردة لصوص السيارات 
-١١‏ مغامرات السندياد البحري 
-١7‏ لعبة خطرة 

١‏ الحشرة الذهبية وقضخص أخرى 
4- اللؤلوة السوداء 


-١6‏ سر الجزيرة 


المثيرة 


-١‏ مغامرة في النهر 

-1١/‏ شبح الحديقة وقصص أخرى 
-١‏ سر الدرجات التضع والثلاثين 
8- الجاسوس. و قصص أخرى 
- مغامرات توم سوير 

- المختطف 

الكميرن ارقي 

- الأميرة المتوحشة وقضتان أخريان 
4- موسيقى الليل وقصتان أخخريان 


ه؟- التاب الأبيض 


5- موبي دك 

17؟- سر القط الفرعوني 
- سجين زتدا 

5- مغامرات هكابر 


-*٠‏ الفرسان الثلائة 


